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ال الصرالعالى 


الى الضمير العالمى » و کلنا نکونه 

الى كل شريف فى أى ركن من أوكان هفه الارض » ونحن كثيرون: 

الى كل رجل له أخت أو أم أو آبنة » ومن منا ليبس كذلك 8 

ال من اط لھ ا ن و ان و 
بسعره مرة » فردا کان آو شعبا 

الى كل من عرف الحزن طريقه الى قلبه فاعتصره 

الى كل من أسبغ الله عليه نعمة الشعور متميزا عن الجمود 

الى كل هؤلاء “والدنيا ليست خلوا منهم 

أقدم لهم أسطورة « جميلة » 

جميلة بوحرید » اسطورة الشباب » اسطورة البراءف » اسطورة 
الطهر 

جميلة بوحرید » آخت کل منا آو ابتته 


3 أسطورة من كفاح الجزائر 


بجميلة بوحريد » الشابة الجزائرية التى احبت وطنها » فاعطته 
من کل ما تملك » لقدعذبت واهينت واذلت وظلمت » ولكن الحقد 
لم يعرف طريقه الى قلبها الطاهر » فهى لا تملك للذين عذبوها 
وآهانوها وأذلوها وظلموها غير كلمات الرثاء : 

+ الڌين عذبونى هكذا » لا يملكون أن يذلوا الانسان ماديا‎ ol) 
» كما فعلوا ى جسدى » وروحيا » كما فعلوا فى نقوسهم‎ 

جميلة بوحريد » الاسطورة التى سبدونها الناریخ ی صفحات 
كفاح الشعوب بأحرف من نور ونار » وسيدونها فى صفحات الظلم 
والخسة بمزيج من الخزى والعار 

استمع الى أسطورة كفاح الشعوب فى القرن العشرين من أجل 
الحرية : 

« أيها السادة » اننی آعلم آنکم ستحکمون علی بالاعدام » لان 
AX gh‏ الذین تخدمونوم بتشوفون لروية الدماء 

« ومع ذلك فانا بربئة » 

ثم استمع اليها : 

» اننى أحب بلدى و آرید له الحربة 


(« وستحکمون علی بالاعدام » لهدا وحده » بعد آن عذیتمونی » 


هه ور 3 

ولهذا وحده ایضا قتلتم اخوتى » 
٠‏ واستمع الی الاسطورة تنذر جلادیها : 

« ولکنکم اذ تقتلونناً ‏ لا تنسوا أنكم بهذا انما تقتلون تقاليد 
الحرية » ولا تنسوا أنكم بهذا انما تلطخون شرف بلادكم » ولا 
تلسوا آنکم لن تنجحوا ابدا ی منع الجزاثر من الحصول على 
استقلالها )») 

ولقد عذبت الشابة الصغيرة التىلمتتتجاوز العشرين مزعمرها + 
نعذت الرصاصة من كثفها الى صدرها فاعجزت ذراعها عن الحركة » 
وضریت ولکمت وجردت من ملابسها وهددت ق عرضها Gr‏ 
سنفالی » و کویت باسلاك الکهرباء ی جمیع فتحات جسدها 6 
واحرق فخذاها وراحتا بدیها 

ووهنت قوی معذییها » واصابهم نفاد الصبر » ولم يرد الله 
الصبية امأمنة به وبالبوم الاخر آن تهن او تضعف منها القوی » 
نقد صمدت لهم كالطود » فکانت بفضل الثه هی الاقوی » فلیس 
لدیها لهم سوی الرثاء لارواحهم التی آذلوها بایدیهم 

وصدقت جميلة فى كل كلمة نطقت بها » وکآن القدر وضع 


العمارات Uk‏ لسان الفناة آلنی ظلت نی مدرستها Gia‏ کامسا 


a‏ اسطورة من کقاح اخزاثر 
سمعت بفجيعة نزلت بقومها وهم فى كفاح الكوت من أجل حياة | 
الوطن ۰ فكان أول ما قعلته حين خلفت أيام المدرسة وراءها ان 
انخرطت فى سلك المكافحين لتحرير الوطن » وهل فى الدنيا أعز من 
الوطن ؟ 

وما هو الوطن 1 

هو ارضنا الطاهرة » وهو سماژنا من فوقنا » وهو اهلفا » 
اخوتناو آخواتنا وابناء عمومتنا » وهو طعامنا » وهو ماؤناوهواؤنا 

هو بقعة مقدسة تعيش فى قلوبنا أبدا » تستولی علی مخیلتنا 
آبدا » تسری فی دمائنا آیدا 

اننی آحب بلدی وآرید له الحرية » کلمات بسيطة نطقت بها فتاة 
بسيطة » لا تصطنع البلاغة ولا تصطنع الوطنية » نطقت بها وهی 
تواحه الوت مؤكدآ » بعد آن ذاقت آشد الوان القسوة » وكم من 
قلب لرجل انخلع وهو یواجه احتمال التعرض للقسوة » کم من 
فلب انخظع قباع وطته وبلاده واخوته وبئیه 

ولم بنخلع قلب جميلة » وذراعها شبه معلفة الی کنفها » وق 
صیرها جرح بلفظ الصدید » وعلی جت‌ها کله آثار الکی 


بالخهرباء » نم بنخلع قلب آلفتی الغضی » وانما ۰۰۰ 


۷ ape چیه‎ 

اذ نطق القاضى الغرنسى بالحکم ۰۰ بالاعدام ۰۰ تحت نصلا 
القصلة ۰۰۰ لم تزد القتتاة الصفيرة علی آن ضحکت ۰۰۰ نعم 
ضحکت ۰۰۰ 

فقد کانت تعلم ۰۰۰ 

ثم واجهته مرة اخری : ان میشیل فیشوز » الفرنسی > آلقی 
فى حى القصبة قنابل » قضت علی خمسین مسلما » ولم نس 
شمرة واحدة نی راسه » آما وقد تعرض الفرنسیون للخطر من 
حوادث ممائلة » قلاد آن ینوق احد السلمن - ابا کان ى 
الوت » ولقد اختارتنی الصدفة وحدها لان آکون الضحية 

« ومع ذلك فانا بريئة ») 

وكانت صادقة ... فلم تشترك فى حادثة واحدة من حوادث 
القاء القنابل » وانما نسب اليها ذلك زورا وبهتانا » بل لقد نسب 
اليها اعتراف بذلك يحمل توقيعا مزورا لها 6 فلما طلبت عرض 
النوقيع على خبير خطوط رفض القاضى ! 

والدليل ؟ 

لقد عذبت جميلة :وحريد لندلى كعذبها دمكان اختفاء زعماء 


حبهة التحرير الوطتى » و کانت بعرعه ٠‏ فهى اقفضل رسلهم م 


۸ أسطورة من كفاح اجزاتو 
ولکنها لم تعترف بشیء » حتى حين سقطت تهذى بعد ليلة كاملة ˆ 
من الکی بالکهرباء 

قکیف یصدر منها آعترافآخر بحمل‌توقیعها بثیء بنسب الیها 
هی آنها قامت به ؟ 

ولکنه؛ آلدماء آلتی کانت تنشوف البها جماهر الفرنسیین » وهى 
تصرخ فی فاعة الحکمة : الوت ۰۰۰ آلوت 

ولم ترهبها هذه الصیحات الحمومة تصدر من جماهير Ye‏ قلبها 
الحقد قاعماها » لم ترهب جميلة هذه آلصرخات تتعالی من‌کل‌دکن 
فى قاعة الحلسة » وانما واجهت الجمیع : انکم بهذا تلطخون شرف 
بلادکم » ولن تنجحوا بدا ق منع الجزاثر من الحص‌ول علی 
استقلاها 

ومرة آخری » خرجت الکلمات البسيطة من بین شفتى الفتاة 
الغربرة » قوية » معوية » صادقة ۰۰۰ انهم لن ینجحوا ابدا ق منع 
الجزاثر من الحصول علی حریتها 

soe CLS وهتا‎ 

لیس ها قصة » ولا هو محاولة قصصية » بل ولا هو حتی 


تحقیق صحنی » ان کان الذی کنبه صحتی ۰۰۰ حصحفی فرنسی 


چيلة بوحرید ۵ 

انه جملة حقائق » حقائق فاجعة فى جملتها وفى تفاصيلها VE‏ 
تربطها حبكة من حبكات القصص أو حتى الحكايات » فهى حقائق] 
وحسب » ولهذا خلت حتى من التقسيم العادى الذى تعرفهالكتب 
الى فصول تحت عنوانات تجتمع فيها الاثارة الى التشويق 

وهو ليس مجرد دفاع عن جميلة بوحربد » فان زملاء جميتة 
وزمیلانها الذین حکم الفرنسیون علیهم بالاعدام کثمرون 

وانما هو ماساة » آو سمه قاجعة » هو ماساة آو فاجمفالانسانية 
حن تشند ازمتها فلا تمرف لنفسها کرامة » ولا شرفا » ولا 
حنى حبودا لهاوية الوحل التی تنردي فیها ۰ 


Za 


قى يوم ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۵۷ » انفجرت Usd US‏ مرة فى 
الحی الاوربی بمدينة الجزاثر » انفجرت فی مقهی یقع فی قلب الحى 
آسمه ۶ ميلك بار © 

ثم وقع الانفجار الثائى والثالث دون آن یقصلهما من الوقت‌سوی 
وان قليلة بوم ۲٩‏ بنایر من سئة 1181 فى « الكافيتريا » وى مقهى 
« الديك الجرىء » ٠‏ 

واسقطت اقنابل التلاث للائة می" اشتلی ۰ 

ومهما یکن ایمانك بان الوت لیس سوی ثمن تافه لا سبقه من 
حوادث القتل » قلابد أن يكون قلبك من حجر اذا أصابتك الدهشة 
لصيحة الثأر والانتقام النى انبعشت من وماد تمده الجثث الثلاثف » 
ولن تستطیع آن تطلب من القضاة Bay‏ الا آن بتوخوا النزاهة فلا 
پنزاوا عقابهم الا بمرتکبی الحوادتك 


SEE 


چيلة بوحرید 34 


فى بوم ۲۸ ابریل سنة ۱۹۵۷ وجدت جميلة بوحرید » coll BLA‏ 
لا تتجاوز الثانية والعشرین من العمر وهی تحمل اوراقا هامة موجهة 
من جبهسة التحرير الوطنی آلی یاسف السسعدی وعلی لابوانت 
وفى هذا اليوم حطمت احدی الرصاصات GS‏ الفتاة الشابة وهی 
تعدو آمام دورية فرنسية فی حی « القصبة » ۰ 

وحملت جمبلة الی الستشفی واسعفت بالسلاج وکانت لا ترالا 
طريحة منضدة العملیات الجراحية حين استجوبت لمرة الاولی ۰ 

وبعد مذه اللحظة استمر التحقیق مع جميلة بوحرید سبعةعثر 
بوما » وقد اچری ف آماکن متعددة من آنحاء الدينة وضواحیها » 
واخيرا ؛ حين تقرر حبسهافی سجن الدينة اارسمی » شکت جميلة 
من العاملة التی لقیتها علی آبدی العسکریین » ومن فظائع التعذيب 
التى أرتكبت معها ٠‏ 

ومفى شهر » واخيرا فحضها الطبيب ©» فوجد على جسدها آثارا 
عديدة للتعذيب ؛ ولعل المرء كان يرغى بالتقرير الذى خلا من ذكن 
شىء عن الحروق الجسدية التى احدثها التعذبب بداخل اعضساء 
جميلة التناسلية أو على اطراف ثدييها » وهى الحروق التى ذكرتها 
جميلة بوضوح فى شكواها ؛ لعل المرء کان بشعر بالراحة لخلوالتقربر 
من ذكر هذه الحروق لو لم يكن لتفصيل واحد بقضى على کل قيمة 
قد بحب الرء آن بنسبها لتقریر الطبیب 

شکت جميلة من آن ما لقيته من ألوان الخ ب لم بسمح لجرح 
الذى نتج نى صدرها من عملبة استخراج الرصاصة التى حطمت 
كتقها ونفذت من العضلات حتى صارت اقرب الصدر متها ألى 


Ww‏ 4سطورة من كفاح الجزائر 


الظهر » لم یسمح الضرب الستمر الذی تعرضت له جميلة لهذا 
الجرح بالانتنام » فظل علی الدوام مفتوحا بلفظ الصدید مخلوطا 
پالدماء » پینما قید لجرح الکتف - وقد اصاب عضلات!تل حساسية 
ت آن بلتلم 

وقال الطبيب الخبير » وهو يشخص هدين الجرحين : ان جرح 
الصدر تخلف عن « بثرة حديثة نتيجة لاصابة درنية » » اما جرح 
الكتف فقال انه « تخلف عن بثرة قديمة التأمت نتيجة لاصابة درنية » 

وماذ' نسمى هذا التشخيص ؟ اهو عجز من الطبيب ؟ ام ترئ 
هل أصابه العمى ؟ وأيا كان ما اصابه فانه بقضى على تقريره » وهكذا 
پیقی شیء واحد هو الذی یمکن تصدیقه » وهو قول الضحية : 

« مت یوم ٩‏ ابریل حتی یوم ۲ ابریل جری استجوابی و تعذیبی 
بصفة مستمرة لا تنقطع فی الستشقی المسکری ثم ق المنزليناللذين 
اعتقلتنی فیهما قوات الطلات » وتعر ضت‌لدة ثلائة ایام - ۱۷ » 4۱۸ 
٩‏ ابریل - لعذاب الکهرباء » فقد وضعت للاسلاك الكهربائية فى 
اعضائی التداسلية 4 وف فتحتی انفی » و فتحتی اذنی » وتحت‌ابطی» 
وعلی طرنی ثدییی اللذین لا بزالان بحملان SUT‏ الكى » وعلی فخذی 
وهما لابزالان بحملان علامات الکهرباء » ولقد استمرت هذه العملية 
فى الليلة الاوثى ‏ ليلة ۱۷ » ۱۸ ابریل - من السناعة التاسعة من 
الساء حتی الساعة الثالثة من صباح البوم التالی » حين اغمى على 
وصرت اهذی و 


ولو تعقب چميلة بوحرید علی هه الوحشية الا بجملة واحدة : 


ay Sree 
ان الذین عذبوثی مکذا لا بملکون آن یذاوا الانسان مادیا ؛ كما‎ 7 
» فعلوا ی چسندی » وروحیا کما فعلوا نی نفوسهم‎ 
ولیک تن تسف ای فان ههام اس واه‎ 
آجروه بهذه الطربقة » كان هو محاولة التوصل الى اعترافات تحمل‎ 
فى طياتها معلومات عن حوادث القاء القنابل » ولقد قيل ان هناك‎ 
محضرا یحمل مثل ده الاعترافات » ولکن ما من احد عرف هذا ال‎ 
عن طریق نسخ منسوخة للمحضر الزعوم » فأما الحضر الاصلی‌الذی‎ 
یحمل توقیع جميلة بوحرید فلم یره أو يطلع عليه أو يدرى حتی‎ 
بوجوده آحد حتی بوم الحکم‎ 
1 وكان من حق جميلة أن تقول انها لم تعترف بشىء أو توقعشيئًا‎ 
فأما الدسخ المنسوخة من الاعتراف المزعوم فلم تکن سوی مبتکرات:‎ 
| ٠. مخترعة‎ 
قالت جميلة : ان جتود الفلات عذبوها ليعلموا مئها اينكان باسك‎ 
السعدی وعلی لابوانت مختبئین » وكان هذا منطقيا » فقد وجدوا‎ 
ممها خطابات موجهة الیهما » ولكن من این نبعت لدیهم فکرةالالحاح‎ 
| 1 علیها ؛ لیس بشان هده الخطابات » وانما بشان حوادث القنابل‎ 
لقد اضافت جميلة آن برمانها علی آنها لم تعتر ف بشیء آن‌باسق‎ 
السمدی وعلی لابوانت لا یزالان طليقين مع انه ما من شك فى انه‎ 
BE کانت تمرف کیف تعثر علیهما » ولم تكن هى الوحيدة التى‎ 
معها » فقد قبضوا على اخيها الصغير الذی لم بتجاوز الحادية عشرة‎ 
من عمره » وکانوا یأملون فی آن یکشف لهما الصنبی عن الخبا » فلعلها‎ 


8 اسطورة من کفاح اجزاتر 


آرسلته یوماالیه ببعض الخطابات ۰ اذ لم یکن فی استطاعتها آن‌تقوم 
هی بالهمة » وکذلك قبضوا علی ابن خی یاسف وهو فی‌الرابعةعشرة 
من عمره » ولم یدل آی من الصبیین بایة معلومات «. 
HK‏ : 

وعين لها محام كما بقضى بذلك القانون » ولکن الحامی علم بمحض 
الصادفة » وهو يسأل أبوى جميلة فى صباح بوم ۲۱ ابریل » آن‌جمیلة 
كانت فى هذا اليوم مقدمة لقاضى التحقيق » واذ أسرع مهرولا الى 
مکتبه علم آن القاضی لم بعباً بالاجراءات التبعة » فمضی بعد آن‌سالها 
من شخصیتها نی سوالها عن موضوع آاتهام دون آن یکون الحامی 
المین الی چوار موکلته 

وکائت جميلة قد افلئت لتوما من ابدی جنود الفلات » ولم تكن 
تعلم ان لديها محاميا » ولعلها » وقد تخلت عن الامل فى عالم همجى 
لا بريد لها سوى الهلاك » أسلمت نفسها لمصيرها ٠‏ 

واذ وقعت عيئا الاستاذ قيرجيس ( المحامى ) عليها لاول مرة هذا 
الصباح » راعه آن بری تحت آثار التعذیب وچها تخلت عنه كلرغية 
فى الحياة » ولعلها لم تر نی الرجل سوى عدو آخر » وقد يكون من بين 
أعدائها آخرهم ٠‏ 

على أنها لم تكد تسمع الكلمات الاولى التی تیودلت بين محاميها 
وبين القاضى حتى تغير كل شىء أمامها » فقد علمت من حوارهما آنها 
لم تعد وحيدة , 


جيلة بوحرید Vo‏ 


کان الاستاذ قیرجیس برغب ق شیء واحد : هو آن بتاکد من ان 
محضر التحقیق تضمن وصفا امینا کل قول ادلت به التهمة قبل 
حضوره م 


فأما الحضر قلم يكن حتی تلك اللحظة بتضمن سوی عشر فاسطر: 
امترضت جميلة علی السطر الاخیر منها بینما کانت الاسطرالتسمة 
الاولی تذکر شمسا ساطعة و فناجین من القهوة تحتسى فى شرفة 
جميلة » بینما کان السطر العاشر یثضمن « اعترافا » بصنع القنابل 


ولقد کان طلب الحامی قراءة الاسطر العشرة » وهو ما ادی الی 
أعتراض جميلة على الس‌طر الماشر » عملا قانونيا بتمشى مع واجباتة 
الدفاع » ولم بضع الطلب هباء » ولکن القاغی راح بتهم الحامی‌بالخبث 
فاندقع بسب ویشتم ۾ 

وقرر القاغی تاجیل التحقیق حتى الساعة الثالئة بعد ظهر اليوم 
نفسه » ولا کانت قوانین السجن تقضی بعدم السماح لمصامی 
بالاتصال بموکله فیما بین الساعة الالة والرابعة بعد الظهر » فقد 
طلب الحامی من القاضی آن بمنحه آذنا خاصا بذئك » علی آن القافی 
وهو الذی حدد موعد استئناف التحقیق » رفض الطلب 


وعاد الحامی بطلب تاجیل التحقیق حتی الرابعة بمه الظهر ۲ 
ولکن القاضی و فض هفا الطلب ایضا » وهنا آعلن الاستاذ فیرجیس 
آنه یتردد - ی ,هذه الظروف_- بوحی من ضمیره نی آن بخلم 
بحضوره الصفة القانونية علی اجراءات لا تحترم فیها حقوق الدفاع 


1% اسطورة من کفاح اجزائز 

وقال الفاخی : لیس لهذا أهمية » فسأمغى فى تحقيقى منذ الآن 
پدونك ۲ 

قال الحامی : اذن انتی اطا ب‌منك با سیدی القاضی آن تعکرم 
بان تسجل فى محضر الجلسة جواب موکلتی علی السوال SN IW‏ 
آرچو آن تطرحه علیها : هل تقبل موکلتی آن تمغی فی الاجابة بدونی ؟ 

القاضی : لا ... لن أسأل هذا السؤال ! 

وحدئت مشادة » وحتى بنهى القاضى المسألة طرح السؤال على 
المتهمة » فكان جوابها أنها » وقد صار لها من بدافع عنها » لا تعتزم 
الاجابة الا اذا كان موجودا 


وقال القافی : اذن سانتظر حتی بسافر الحامی الی باريس ٤‏ ثم 
أاستحويك » واظن آن السالة مسالة بضمة ایام 


ورد الاستاذ فیرجیی قائلا : وآنا ساقدم من باریس کلما تطلب 
منی الامر ذلك 


فقال القاشی : فاما من ناحبتى قسأضعمو كلتك قى «الحجزالسری» 
الحامی : لا بوجد ما بسمی « بالحجز السری » فیمسا بختص 
بزيارات المحامى للمتهم 


القاخى : انك على YS‏ ستحتاج الى اذن 'خاص بذلك 


وانتهی النقاش وخرح الجمیع متواعدین علی استثناف الجلسة 


۱۷ ay Ot 
بعد الظهر » ولا شك فى آن القاخی رجع الی کتب القانون دمولفاته‎ 
قى خلال الفترة السابقة علی جلسة بعد الثلهر » فقد حصل الاستاذ‎ 
فیرجیس علی الاذن الذی طلیه‎ 


وفیما بختص بالاتصال بین التهم والدفاع عنه آود آن اضیف ان 
من الامور التی تدعو للدهشة آن الحامی منع من توجیه آی حدبث 
الى موكله خلال الجلسات العلنية 


والواقع أن من العبث البحث فيما قرره القاضى فى هذا الشسان 
فقد نلرت محکمة اللقض حالات ممائلة » وکان آخر قرار أصدرته 
فى سنة ۱۸۲۲ حیث قضت بأن الاجراء الوحيد هو ما يتعلق بالامن 
آثناء الحدیث الذی بدور بین التبم ومحامیه خارج آسوار السجن 
وخاسة فى الحكمة ؛ والواقع ان الامر كان يتعلق بحضور احسد 
'الحرأس اثناء الحديث » لا بحظر الاتصال » ذلك الخطر الذى لم بخطر 
على بال احد ٠‏ 


استمر استجوا بجميلة بوحريد متجها ضدها كما بدأ » وكان 
الفاضى بين الونة والاخری. یحاول قسلية الجماهیر التی طفی علیها 
"لل بسبب. تضارب الاقوال فکان من آن خر بلقی يكلمة نی فلسفته 
القانونية » فقد قال مرة مثلا : 


14 أسطورة من كفاح الجزائر 

انهم يلقون القيض على الاطباء الذين يعالجون الثوار 6 وكان 
الاولى أن يقبضوا على المحامين الذين يدافعون عنهم 

هل قال انه كان الاولى أن بقبض على المحامين 5 .. لعلها مزحة 
سخيفة » فالواقم آن اعضاء نقابة الحامین الجزاثریین الذین الفی 
القبض علیهم بسبب نشاطهم الهنی » اعتقلوا اداربا » ولیس بناء علی 
احکام من الحاکم 

ومع ذلك فيبدو أن نكتة القاغى لم تكن مجرد مزحة » بل كانت 
شيًا جديا اذ أن الاستاذ فيرجيسى والاستاذ جوتيراوالاستاذعيشيل 
موتيه تجوا من اموت شنقا على قارعة الطريق بأعجوبة 


HHR 


2 

vey توتصان آن بستفرق التعضسیر‎ Ul, LL CUT 
اقضية آمام الحکمة حتی شهر سبتمبر ( ۱۹۵۷ ] دلکن الراقع‎ 
أن كل شىء تغير فی اسبوع واحد » ففی ۲۷ بونیه آعلن قرار تحدیل‎ 
الجلسآوی۲۹ یونیه اجل‌الوعد وق " یولیو تلقی‌الحامون‌الباریسیون‎ 
اعلانا بان القضية ستنظر فق ۱۲۰۱۱ ۱۲ من الشهر نفسه‎ 
> وكان هذا التسرعداعيا الى الدهشة > بل الواقع أنه كان مخيغا‎ 
واکن قد بکون من مبرراته البارزة آن قنبلة جديدة آنفجرت ف أحد‎ 
الراقص بضواحی الجزاثر ق یوم احد » وان الاماء الحارة التی‎ 
اریقت مرخت تطلب الانتقام بدماء مثلها‎ 

على أن من المريع حقا آن السبب الحقیقی نی هفا التغییر الفاجیء 
الدى طرأ على موعد نظر القضية هو سيب لم يظهر الا فيما بعد » 
فلو أن القضية نظرت فىشهر سيتمبر لما تيسر للمحكمة أن «تكلفتها» 


۰ استظورة من کفاح اخزاتر 
کما ترید نظرا لاتفاق هذا آلوعد مع موعد اجتماع الجمعية العامة 
لام التحدة د 


HHR 


والآن وقد انتهى التحقيق » وأوشكت المحكمة أن تنظر القضية » 
ما الذى يوجد فى هذه القضية ضد جميلة بو حريد ؟ 


وحتی نستطیع الجواب » فلابد من آن نسرد قصة «طالب» 


كان طالب كيماويا فى صفوف چبهة التحریر الوطنی بصنع 
الفرقصات » فهل کذبوا عليه » ام انهم لم بقولوا له شیثا ؟ اما هو 
فكان مستريح الضمير الى أنه يخدم وطنه » بيئما الوطن فى حرب» 
كان طالب يعتقد أن المفرقعات التى يصئعها تستخدم فى عمليات 
حربية ضد الجنود الفرنسبین » ولکنه اکتشف یوما انها تستخدم 
لارهاب سکان الدن Cee‏ تختار الصدفة وحدها ضحاباها / ومهما 
يكن الراي فى القعل » وبالتالى فى قيمة ماقام به طالب من نصرفات» 
ففى دوسيه قضيته مايثبت انوقوفه على الحوادث التىاستخدمت 


فیها عفر قعاته صدمه وصدم ضميره صدمة كادت تقضى عليه . 


وقرك طالب آنابیبه وموازینه وارتحل لیتضم الی قوات «الاکی» 
حتى يجد قى الحياة اليومية للجندی ماقد بجعله بشی الدور الذی 
قام به دون آن بدری نی ذلك اللون الاخر من الوان الصراع » ولکن 
شجاعته نخانته فلم تتركَ له من العزم.مايستمر به فى القتال من أجل 
قضية آمن بها وكان لايزال يفخر بايانه بها » وق النهاية استسام 


جيلة بوحريد XA‏ 
لجنود المظلات واعترف م.. 


وحين سام طالب للنيابة » وقف يؤكد امام قافى التحقيق 
اعترافاته الاولی » وبرغم آنه کان ضلم آن مصرع شخص واحد 
نتيجة لحادث قنبلة المقهى يكفى للحكم .عليه بالاعدام لیس مرة 
واحدة بل بضع مرأت » برغم هذا فقد اعترف بكل شىء » وانما 
انکر شیثا واحدا » جملةواحدة » جملة جاء فیها ذکر جیلةبوحرید» 
واتهم جنود الظلات » آمام قاخی‌التحقیق ؛ بانهم اضافوا هذه الملة 
من عندياتهم ۰۰۰ پینما صمم علی اعترافانه السابقة » 


ان وجلا بقول : « هذا الذئ ستقطعون رقبتى من اجله سربماء » 
لقد قلته » اما ذلك » الذی لن‌یکون له اي اثر او عاقبة باللسبةالی» 
والذی بتصل بشخص لیس لی من صلة به سوی صلة الاخوة نی 
الفکرة » آما ذلك ۰.. فلم اقله » 


رجل يقول هذا ... من الذی یجرژ علی آن یتهمه بالکذب 1 
و 

thes‏ ایضا - ضد جميلة بوحرید - اعتراف من زميلتها فى؟' 
الاتهام جميلة بوعزة » وهی التی وضعت القنبلة نی مقهی « الديك 
الجریء » » اذ اعترفت بان جميلة بوحرید هی التی اعطتها القنبلة» 
و قد اکدت آمام قاضی التحقیق الاعتراف الذی كانت قد أدلت به 
اجنود الظلات » وفی الوقت نفسه آکدت آن العسکریین لم سوها 
وهم الذين قبضوا علیها واستجوبوها 5 


۲ آسطوده PIA! CUE on‏ 
ویعث القاغی بها الی السجن ؛ وبعد شهر » تعود فتنکر 
اعترافاتها » قائلة : لقد كذبت فان خطیبی هو الذی اعطاتی القتبلة 

وقد اتهمت جميلة بوحرید لانقله ه. 


ویر بعض الوقت ء وتمود جميلة بوعزة الی اتهامها الاول لجميلة 
بوحريد » والنتيجة طبعا أن جميلة بوعزة كذبت على الأقل فى واحد 
من الاتهامين : ضد خطيبها او غد جميلة بوحريد » ولقد فعلت 
هذا بمطلقحربتها » فان جنود المظلات » علىحد قولها » استجوبوها 
دون أن يمسوها بأي أذى »© وطيقا للقانون تصبح شهادة كهذه 
عديمة القيمة ٠‏ 
REE‏ 
وحتی انتهی می الخطوات التی سيقت المحاكمة > اود ان اذکر 
امرا واحدا بثر الدهشة وهو ان‌اوراق‌القضية تضمتت فى الصفحات 
الاخيرة منها توجیه الاتهام الی فتاة تدعی ریوند بیشار ولم یکن 
لضم ریموند بیشار الی قائمة الانهام هثا اي داع معقول ولو کان 
تافها » ولا کان من القاتون فى شىء بل انهم فعلوا اکثر من هذا » فهم 
اذ راحوا یضمون اتهام ریموند بیشار - وهی العاملة ق صفوف 
۲لحزب الشیوعی الجزاثری - الی قضية جمبلة لم یکتفوا بریموند» 
بل زجوا معها بالحزب الشیوعی کله ۰ 


وکائت الطربقتة معرو فة » و کذلك کانت الخطة التی تطبق علی 
الجزاثر بصفة خاصة معروفة » فقد خلت تستخدم شهورا Ab gb‏ 
لتبرر اشیاء عديدة » وهكذا كان متوقعا آن تفضح قضية القتابل 


جه بجر ۲ 


کثیرا من الامور التی ظلت حتی هذا الوقت غامضة مبهمة » والواقع 
آن التهمین فی عذه القضية کانوا رموزا ترمز للکثیر » کانت جميلة 
رن ENE NSE ER EG OOS‏ 
كان ناف السعدی وعلی لابوانت - وکانا بحاکمان قیاییا - معهما 
جببلة بوحرید » کان الشلاثة یمتلون الصراع السلح الای تقوم به 
رای تسد فرنسا 6 قاما ویموند تسار فاد کات رای رد 
آوربية ولم تکن بهذه الصفة موضع الشبهات واکن ریموند بیشاز 
السیوعية الجزاثرية کانت‌شیا تخر اذ قدمت‌بصنتهاهده البررات 
تبریر حملة الاعتقالات والاتمامات ۰ 


(as J Lie yal,‏ التعلیق علی ها فلیس الفرض من هلاه 
الصفحات غرضا سباسیا » وائما ماثرمی الیه هو قضح اسالیب 
التشوبه والتزویر التی کان لها القدر العلی فی فضيحة قاتونية من 
فضائح العدالة اخذنا على عاتقنا مهمة نشرها ٠‏ 


اتنى لامر على استخدام کلمة العدالة » أو على الاصبح كلمة 
الظلم » بل الظلم الفاجر » وهل يملك آحد أن يلومنى اذا كنت .قد 
قرات مؤلفات « لابرویر » وانا فى الخامسة عشرة » ومازلت وانا فى 
الاربعين اعتئق قوله : أن حادثا واحدا من حوادثالظلم. يرتكبليعتى 
كل شریف علی ظهر الادض ۰ 

اننی لا اعرف عددا کبیرا من الشر فاء الذی یختلفون معی اختلافا 
else Ging Mee‏ وای خرهم گنوی ممی لا اعرافیع امد 
هذا الکتاب کما آهدیه لکل من یدقعه فضوله الی تقلیب صفحاته» 


14 استلورة من کفاح اجزاثر 


وفيما يتصل بالشرف والنزاهة ؛ اننى لأطلب من الجميع أن يحكموا 
بانفسیم دون مانظر ال معتنقانهم السياسية فان الذین اطلعوا علی 
القضية من قبل يخلعون على معانى الشرف والنزاهة غلالة منالشك 


لقد ضم اسم ريموند بيشار الى قضية جميلة بوحريد نتيجة 
اخلط غريب فى اوراق القضيتين » وجدت ريموند على اثره نفسها 
متهمة فى قضية جميلة دون أن يستجوبها قاضى التحقيق ؛ بل انها 
لم نظهر فى المحكمة اطلاقا » وکان آخر ماعرفه اصدقاژها عنها هد 
أنها سقطت فى ابدى جنود المغللات » وقبل نظر القضية بعدة أباء 
علموا من جريدة « صدى الجزائن » أنها مانت » بيئما صرح قافى 
تحقيق قضية القنابل للجريدة بأن تهمة ريموند قد « ألغيت 6... 
9 بعد الوقاة 6 . 


وما لأقنك فيه ان هذا التعبير من الناحية القانونية سيف + 
ومع ذلك فليس بمستغرب هناك ( فى الجزائر ) ان يخطىء القافى 
وهو بخبط وسط ظلال عديدة وجثث واشباح ومتهمین لم برهم 
ون ينمل oo‏ 


عل إن هنذا التراجع ‏ من جهة القاضی - الذی TAS tee Ge‏ 
كان على الاقل مفيدا فى قضية أخرى نظرت بعد قضية القبابل 
بثمانية أيام وهى قضية « المسيحيين التقدميين » اذ أفاد فى تبرئة 
سيدتين شريفتين من تهمة جنائية إذ لجأت اليهما ريموند بيشار 


چیه ورد Ye‏ 
قل سقوطها فى قبضة جتود المظلات بقلیل » فخباتاها ۷ وهما 
اعنمان ۷ - کما قالا نی الحکمة امام الجمهور - « آنها ( ای ریموند ) 
لو اعتقلت لعذبت حتی الوت 4 ۰ 


وهکذا کات جریتهما آنهما تکینتا بالوت » فلما اعللت براءة 

ردموند بيشار وماتت » لم بعد منالد داع لاتمام السیدتین ۰۰ 
وکانت الحکمة کريمة معهما فبراتهما ! 
RRR‏ 

كان على المحكمة ان تستخلص نی اربعة آبام ومن اللف الخالی 

لقضية القنابل اربعة احکام بالاعدام وثلائة احکام بالاشغال الشاققه 

آحدها لدی الحياة » وحکما بالسجن » بل وحکما بالبراءة » وذلك 


دون أن نعد الغائبين من المتهمين ٠‏ 


كان على المحكمة أن تمفى فى المحاكمة بقسوة ايام 211 218 17 
بولیو علی اساس هذا اللف الخالی ۰ 


وعرض الاأستاذ ایف امبلار الحامی البارسی العرو ف علی‌زملائه 
الحامین آن بقدم الی الجزاثر لبساعدهم فق مهمتهم » ولا لم يكن 
متتبصا التحقیق او مطلعا علی اللف فقد قدر انه بستطیع ان 
یلم با فیه لو متح بوما واحدا تتاجله الحاکمة » واة بعث الی‌رئیسن 
الحکمة العسكرية الدائمة بالجزاثر مسیو روانار خطابا ثم برقية 


۳ اسطوزه مق كفاح الجزائر 


تتضمن هذا الطلب المتواضع 6 لم يعن رئيس المحكمة حتى بالرد ٠‏ 


Sly‏ رقض رئيس المحكمة طلبا ممائلا من محام آخر » راح يعلن 
أن لابد من نظر القضية فى مواعيدها فلابد من الانتهاء منها يوم 
0 


اذا ٠٠.3‏ ن مى واا ا 


افتعحت الناقشات فی الساعة الحددة من البوم الحدد » وقد 
بكون من غير العادى © ولو أنه ليسى مستحيلا » آن عناصر القضية 
المادبة لم تزد على اوراقها وحوافظها .. نعم كانت هناك اوراق 
واکن لم یکن بینها شیء ذوقيمة » ولعل من‌الغریب کذلك - باللسبة 
للمحاكم فى الجزاثر - آن الحامین الذین قدموا من باریس استعدوا 
لتادية مهمتهم استعدادا جديا قلم بد علیهم آنهم راقبون فی تادية 
الدور العتاد » دور الظهور بثلیر من بضطر رغما عنه الی تسلیم 
رقاب موکلیه الی الجلاد » ومن هنا كان من السهل توقع النتائج , 


والواقع ان کل شیء بدا ف صياح 1١‏ يوليو » وکان اول مافعله 
الحامون هو آتهم لوا استبعاد التحقیقات التی قامت بها قوات 
المظلات من ملف القضية علی اساس الشبهات التی کان بسلم بها 
کل انسان حول اسالیب هده القوات فى التحقيق © ولقد قدم هذا 


جيلة بوحرید ¥ . 


الطلب دون كر أمل نی قبوله » ثم ر قضته الحکمة بالفعل » علی 
انتی لا آخطیء کثیرا اذا قلت ان غرض الحامین من طلبهم هذا 
الر فوض کان نی الواقع اثبات الشکاوی التی قدمت من التهمین‌علی 
اثر ماتعرضوا له من‌تعذیب» وكذلك تبجیل التحقیقات التی‌اجریت 
بشان مذه الشکاوی + 


واكن المحكمة ردت على هذا 'يضا بقرار رفض جديد 


ولم يحدث مرة واحدة أن لقى أحد طلبات الدقاع من المحكمة 
النجاح ؛ ولم يحدث مرة أن وجد الاتهام من المحكمة معارضة 
فى طلباته ٠٠.‏ 

HHR 

وبعد عدة آسابیع واجه محام آخر قادم من باريس رفض خكمة. 
أخرى طلبه استبعاد اعتراقات حصل عليها جنود CWA‏ من‌متهم» 
وى هذه القضية قال قوميسي الحكونمة ان الطربقة التى تؤدى الى 
اعتراف التهم لیست نی حد ذاتها بذات آهمية 1.۰۰ 


ومما لاشك فیه ان هده نظرنة غر مقيولة > واتما کان الامل ود 
تعديل حكم صدر على أساس هذه النظرية مستبعدا » ومع ذلك 
فقد فعلت محكمة النقض العسكرية الجزائرية هذا » وكان الفضل 
فى هذا التعديل للكفاح الذى قام به الاستاذ فيرجيس والاستاذ 
جوتيرا والاستاذ موتيه وهم بدافعون عن جميلة وعن طالب وعن 


YA +‏ اسطورة من کفاح اخزاثر 
حامنید فی قضية القتابل کما کانوا نداقعون ابضا عن القانون‌نفسه 


ان ماستقراونه الآن هو قصة هفا الکفاح » والواقع ان الرء 
ليشك شكا كاملا نی آن القضية نظرت امام مسیو زوانار القاسی 
برغم أن هذا الأخير موّمن بالطبع بانه نظرها حقا » ودلیله على ذلك 
آنه اصدر احکامه بالاعدام یوم ۱۵ بولیو اي ی البوم التالی لعیسد 
الحرية » وفى هذا بالطبع نحن نختلف ۰ 
HR‏ 
لم تکن هذه اجراءات نظر قضية وانما کانت مهزلة او صورة 
مشوهة لها » بحدونی الاسی وانا ادونما » ویثقل قلبی الحزن 
واتا اصفها . 


ولو آن الرء خلع عن نفسه رداء الحیاء الزائف لواجه الحقاثق » 
ولعرف آن الذین اختارتهم فرنسا لخدمتها هم |الذین برغون وجهها 
فی الطین ویجلبون علیها سخط الشعوب وصراخ الضمائر » ولازداد 
حبا لبلاده وزهوا بها » ولصار من الصعب عليه أن يكبح چماح 
الغضب الذی لابد آن بستبد به ازاء هذا الذی براه برتکب نی حقها 
پاسمها » فلیس ی الجزاثر قاض آو جلاد نقطع رقاب الساس 
الا « باسم فرقسا 4 ه 


ER 


اذ رفضت هيئة المحكمة العسكرية فى الجزائر طلبى المحاميين 
اللذين ذكراهما » فلم يبق نی بوم 11 يوليو سوى النقاش الذى جرى 


چیلة بوحرید 1۹ 


بين ite‏ الحکمة وبین الجنونة جميلة بوعزة ,والا الاتفاق الضمنی 
ا 
بيده كانت جميلة بوعزة ترفع عقیرتها بالصیاح : « براقو ۰۰۰ كم 
هو جمیل ۱ » وسمح لها مسیو رواثار بان تقول اید اء » واذ 
کانت جمبلة تشعر باللل فق جلستها علی مقاعد التهمین » كانت تقوم 
بالطواف بقاعة الجلسة وهی تهز بطنها وکانها ترقص علی احدی 
النفمات الوسيقية قائلة للناس : « اذا لم تفهموا ما ترونه ۰۰۰ 
فسیرسمون النظر اکم ! » وکان مسیو روانارحینند قطب‌حاجبیه 
وبحذرها قائلا لها : انها اذا لم تصمتوتسكن الى مقعدهافسيعيدها 
الی السجن ویمضی فی القضية بدونها 

ولعلها » على الارجح » نسيت انها » خلال التحقبق » ودون أن 
سالها احد » اثارت اسم" خطیبها » ملقية علیه الشبهات » نقد 
کانت من آن لاخر ؛ تتحول الی جميلة بوحرید لتصب على رأسها 
تسطا وافرا من الشتائم والسباب قائلة : هیه ۰۰۰ تریدین آن 
بحل خطیبی محلك تحت نصل الجیلوتین ۰« ولکنی ساتولی 
منعك من هذا الذی تریدین ! ‘ 

وتبدو علی مسیو روانار روح التسامح فیترکها تکرر هذا 
الاتهام الاساسى الدى يرتكن على الکذب : من الحقوق القدسة 
للدفاع أن يمكن من قول كل ما فى مصلحة التهم ۰۰ اجل ؟ ۰۰۰ 
ام ۷ ؟ 


وتمفی فترة ليست بالطويلة » وفجاة تصرخ جميلة بوعزة : 


31 أسطورة من كفاح الجزائر 
اتتی امراة ساقطة ۰.۰ 

ويرد القاغى : ليس قى هذا ما يدعو الى الزهو . 

وكانت ملاحظة لها أساس من المعرقة يفوق القدر العادىمثها 1 
لاز القاغى كان متأكدا من أن جميلة بوعزة لا تنتمى للساقطات ىق 
شیء » ومم ذلك مغى فىتى مبالغاته حتى صارت ملاحظاته » وردوده 


مجرد سخرية من القانون » اذ قال : انك الی‌جانب هذا مجرمة » 
وكل ما تقعلينه أو تقولينه ما هو الا مهزلة تمثيلية 


ومهءا يبلغ الرجل من النزاهة فهو ليس الا بشر » ولكن هل بدأ 
مسيو روانار يضيق بجمبله بوعزة كما ضاق بالصعوبات التى 
نحمت عن عناده » برغم کل الدلائل » فی عدم تقدیره لعنصر 
آلجنون ی شخصية جميلة بوعزة ؟ 

وهى الآن تشير بأصبعها الى الجمهور © متمثلة المدفع السبربع 
الطلقات » وهى تحرك اصبعها فى حركة دائرية کان الدفع‌بکتسح 
الناس آمامه » بینما تخرح من فمها اصوات الهللقات ومی‌تنطلق 
ا oe GE ۰ Gh. Gb. Gh. Gh‏ 

فلما صمت الثاس قلیلا ؛ هزت کتفیها » وقلبت شفتیها 
قائلة ۰ هکذا تماما »۰ 


هد لت مر كن SNE‏ 
ONS ۳‏ حتی یس 


جيلة بوحرید ۳1 


يستطع فى الثهاية احتمالها بعد أن بقل کل ما ی وسعه لیفملا > 
امر بظرد الراة السكينة من القاعة + 


واذ لم بتیسر له احتمال جميلة بوعزة » بصفتها متهمة ( بفتح 
الهاء ) 4 فلم بتیسر له کذلك آن بستبدل بها اخری کموجهة 
للاتهام ضد جميلة بوحرید » واذ كان مضطرا الى الاستماع ما 
بصفتها شاهدة ضد جميلة بوحرید » فانه کثیرا ما عمدالی‌التفاضی 
عن اعمالها الجنونية الواضحة » وکان مضطرا بين آن وآخر إلى 
احضارها الى قاعة الحكمة ٠‏ 

القاضى : ألم تصرحى خلال التحقيق بأن جميلة بوحريد awe‏ 

جميلة بوعرة ‏ مقاطعة : طق .. طق .. طق .. طق .م 
واصبعها تدور فى القاعة 

القافى : أترون ؟ ..٠‏ ها هى تؤكد الاتهام ! 

ly‏ يكن فى الامكان سوى طردها مرة أخرى + ولقد كان هنا 
ضرورة سربعة »؛ لانها قررت فجاة آن تخلم ملابسها کلها ۱ 


وکانت لا تزال مشغولة تماما بفك آزرار ثوبها وهی تمر من‌خلال 
الباب بحوطها الحراس » وصوتها بعلو قبل آن تختفی : آه ۰۰ 
ان ا تسا بو حرید تربد انقاذ حیاتها علی حساب حياة خطیبی ! 


SEE 


yy‏ اسطورة من کفاح اخزاثر 

وکان فی ملف القضية ۲۰ خطابا من زملاء معتقلین بحتجون‌فیها 
علی, التعذیب الذی لقیته هذه الفتاة الريشة » فقد عزلت‌ق‌زنرانة 
بعيدة منفردة «مبطنة حوالطها بمراتب قديمة » ولا بدخلیا الضوء 
الا من كوة صغيرة قرب السقف بعيدة عن آیدی السجونة » حتی 
ولو وقفت علی طرفی قدمیها » بل وکان ملف القضیهة‌یحوی‌شکاوی 
قدمها کل السئولی عن السحن » من السجان نفسه حامل الفاتیح 
لى مدير السجن » کلهم بشکون من آن العسکریین فرضوا علیهم 
عبگا ۷ بطیقونه ‏ فان مکان الفتاة کان الستشفی لا السجن ۰ 


وکان نی اللف فضلا عن هذا تقربر غریب بخط الطبیب الذی 
کلفه قاغی التحقیق بفحص حميلة پوعزة » برغم ان جميلة بوعزة 
مسئولة قانونا ؛ الا انها » بسیب حالتها العقلية » تمثل خطرا علی 
التاس ؛ بری معه ( الطبیب ) انه لو كان الامر بيده لامر بعزلها ومنعها 
من الاختلاط الحر بالئاس ! 


ثم کانت شهادات من آطباء آخرین انوا قد عالحوها حبن 
استلزمت اصابتها بتفس الرض وهی نی السادسة عتره من‌عمرها 
عزلها ی احد الستشنیات 


وأخيرا كان هناك مسلكيا خلال مناقشة القضية وهو السلك 
الذى شسهده كل انسان كان حاضرا » ويكفى أنه كان من نين هؤلاء 
ممثلو الصحافة الجزائرية التى نشرت كل تفاصيل مسلكها الذى 


ذترته مه 


f و‎ 

ولم ببق الا آنها ریما کانت تتقن دور الجنونة » ودون آن‌نر نض 
هذا الاحتمال تماما » برغم أن كل المعلومات تدقعنا الى هذا » 
الا أن حالة جميلة بوعزة العقلية كانت تتطلب من المحكمة أن تنظ 
اليها على أساس يختلف تماما عن الاساس الذى عاملتهًا بمقتضاه » 
ولقد تقدم الاستاذ « طالبی » نقیب محامی « تیزی اوزو » طالبا 
عرضها علی طبیب اخصائی آخر » وهی التی کانت معرضة لفقد 
راسها نی فناء سجن « بار باروصة » علی نحل مقصلة اولئك الذین 
بطلق pele‏ اسم خدام العدالة 

وهل تبقى جميلة بوحريد معرضة لخطر الاعدام لان ریح‌الجنون 
هبت فزرعت هنه الفکرة نی الراس الفارغة لطفلة محنونة » استواتا 
علبها عاطفة الكراهية والحقد ؟ 

ومکذا کاد لبل آول بوم من ایام هذه القضية الجزاثرية آن 
پجن » وغدا سیلقی الاستاذ فيرجيس محصامی جميلة بوحرید 
مرافعته التی سیختمها بطلب فحص جميلة بوعزة بواسطة طبیب 
امراض عقلية آ خر 

وی البوم التالی » شهض الاستاذ فیرجیس ویلقی مرافعته ۰۰۰ 
فترفض المحكمة ظطلباته : 

عد 
وعلی الرء آن يتصور الموقف تماما 


کانت کل خطوة بخطوها الحامون الباریبیون ف الشسازع 8 


۳ اسعورة من SUH Oe‏ 
وکل کلمة ینطقون بها نی قاعة الحكمة » کانت تطفی علیها وتشیمیا 
الفاظ السباب وعبارات الوعید » فان عددا معیا من الفرنسیین 
من سکان الجزاثر عتبرون آنفسهم الاسیاد الشرعیین الوحیسدین 
للبلدة » يدخل فى ذلك التمائيل العامة » كان 5 لما فيها ملكا لهم » 
ومن ذلك طبعا مبنى المحكمة بهيئاته القضائية كلها » وما حدث هو 
انه ما من انسان حاول افهامهم حقيقة الامور » واذ راحوابعلفون 
لافتات کتب علیها « ممنوع الدخول » او « ملك خاص » راحت 
الحكومة بدورها تزودها « بالكلاب القذرة » لتعاونهم فى فرص 
« ممنوعاتهم » وهكذا كان البوليس يطبق نظاما للتفتيش قاسيا 
الى درجة أنه ما من جزائرى واحد استطاع دخول قاعة الحکمة » 
وکان الاستثناء الوحید لهذا هو ام جميلة بوعزة » وحتى هذه 

طلردث خارج القاعة حالما عرفت شخصيتها 


واذ احتوت القاعة جمهورا قرنسيا قحشب » راح‌هذا الجمهور 
بفرض على القضاة أن يشعروا بقوة سلظان الجمهور الحاضر» فان 
صراخهم الحموم بلفنظ « الموت » موجها الى المتهمين » لم يكن له 
هدف سوى املاء هذا الحكم املاء 


وما الذى كان يتوقع من المحامين أن يفعلوه فى موقف كهذا ؟ 
“انئى: اصر على القول بأنهم « سكان الجزائر الفرتسيين ذوى الجاه 
والسلطان » كانوا يضعون أنفسهم فى مرتبة الله » فهم لا بزالون 
يعتئقون ميدأ أن « صوت الشعب من صوت الله » » وكل ماكان 
منتغلرا من المحامين هو أن يشتركوا بطريقة متواضعة فى تنقيد 


چيلة بوحرید Yo‏ 


« ارادة الله » » حتی اذا اضطروا الی التضحية بموکلیهم بحدوهم 
شعور واحد » هو الرضی بما قسم لهؤلاء المتهمين » لم يكن هناك 
سوی جواب واحد بسمح به وهو : آمین ۰۰ آمين ! 

ولکننا ورثنا عن الاشی صوتا عظیما علا مطالبا بالعدالة » مصرا 


علی القائون » وعلی نداء الضمیر وواجب الشرف : 


« لقد طلب الى هذا الرجل أن أدافع عنه » وهو واجب قدمت 
لاؤديه » ولربما أصابت الدهشة اولئك الذين ينكرون على المحامى 
وسالته 4 فهم يقولؤن ان من الجرائم ما يستعصى على الدفاع 6 
واكنهم مخطئون » لانهم فى استنكارهم هذا » يخلطون بين العدالة 
وبين الغضب 4 فهم من أجل جريمة أرتكبت ضد المجتمع؛ يطالبون 
بارتكاب أخطر الجرائم كلها » ألا وهى التضحية بالقانون » 


ان الرجل الذى ألقى بهذه الكلمات هو : لاشو » وکان بدافع 
من مجرم أصيل سفاك رهيب » هو : تروبمان 
د د 

كانت المشكلة الرئيسية النى واجهت الدفاع هى تلك التى نشات 
بسبب رفض طلب فحص جميلة بوعزة لتقربر حالتها العقلية » فان 
الدفاع كان فى حاجة ماسة لهذا الفحص لان ظهور الحقيقة بطريقة 
تقطع خط الرجمة علی کل انسان کان یتو قف علی ذلك الغحص »> 
ولکن الحامین » وقد کاتوا نی دفاعهم یقفون ضد تیار الشعورالعام» 
محرومین من عطف القاضی » لم یکن مطلوبا منهم الا آن بحاوروا طوبلا 


SUE CF gp استورة‎ ۳۹ 


في هذا. الموضوع فحسب » بل لقد کان مطلوبامنهم‌ایضا آن‌یمضوا 
مع التيار فيزيلوا من عقولهم كل فكرة أو اعتقاد خاص بموضوع 
الجنون هذا » كان مطلويا منهم أن يمضوا مع التيار حاملين على 
اکتافهم عبتا آقسی من عبء القضاء علی المدالة » وهو عبء 
اللهور بمظهر العدل » عبء الاك شتراك فى محاكمة صورية مزيفة 
مضللة » مع قضاة هازلين » وقوانين عديدة وعديمة الفائدة .., 
ولیس امامهم سوی حقيقة واحدة هی : الفصلة ! 


هذه القصلة التی جرت التقالید بمنع محامی العاصمة (بارس) 
من مشاهدتها الی آن بعلموا من الصحف پنباً اعدام اولئك الذین 
لم بوفقوا الی انقاذهم من تصلها . 


على ان فكرة الاستاذ جويتر! والاستاذ موتبه والاستاذ فیرجیس 
من جدية العدالة وعن دورهم وعما كان مطلوبا منهم أن يفعلوه 
للدفاع عن موکلیهم » کانت‌فکرتهم عن هذا کله مختلفة کل‌الاختلاف 


واذ اعلنوا فی عبارات واضحة آنهم سیواصلون الدفاع عن طالب 
وحامئید وجميلة بو حرید » ابلغوا الحکمة ان الاحترام الواجب 
لاعدالة واحترامهم لانفسهم بضطرهم الی الانسحاب والی ابلاغ 
قوف یت ی و 
حورا ١‏ والاستاد قر‌حیس بیئما بیقی الاستاذ موتبه فى الجزاثر 
لیشهد المحاكمة بصفته مراقبا . 


وکانت الساعة التاسعة من الصباح » وکن الحدیث والجدل 


۳۷ spp at 


والنقاش ومحاولات التهدئة الفاشلة ثم خطط فرض السيطرة 6# 
كل هذا شغل المحكمة حتى ما بعد الظهر » واستؤنفت الجلسة 
أخيرا فى الساعة 'الرابعة حيناعلن الرئيس روانار أنه انتدبمحاميين 
جرائريين للدفاع عن جميلة بوحريد وطالب ولكن الاخيرين ردا فى 
الحال بأنهما لا برغبان ی انتداب آحد للدفاع عنهما » وبدا آن‌القافی 
كان مضطرة للتخلى عن مُشروعه لان التقاليد لم تجر فى ابة محكمة 
فرتسية على فرض محام على متهم لا يرضى به ؛ ولكن التقاليد هنا 
ليس لها أى وزن ففى هذا اليوم : الجمعة ؟١‏ يوليو سنة ۱۹۰۷ 
خطر لقوميسير الحكومة أن غرض تنفیذ الفکرة ففعل وتقدم به فى 
شکل طلب تداولت فية الحکمة وخرجت من الداولة بقرار الوافقة 
وعکذا : باسم القانون ( آی قانون ۶ ) وباسم الشعب الفرنسی ( ولم 
یکن الشسعب بدری ) فرض علی التهمة جميلة بوحرید والتهم 
طالب ۶ محامیان خول لهما الحق فی الکلام باسمیهما سواء قبلا آم 





بدا من البداية » كما ذكر مسيو روانار رئيس المحكمة » أنه كان 
من الضرورى أن ينتهى ثظر القضية سريعا > وكان من الصعبتبين 
السيب فى هذه العجلة » ولعل القضاة رأوا أنهم ضيموا ما هو أزيك 
من اللازم من وقتهم الثمين » والواقع أنئى عاجز عن أن أصف 
الدی الذی بلغه القضاة نی الحط من شآن القضية واجراءاتبا 
القانونية ., 


vA‏ اسطورة من كفاح الجزاتر 

کان یوم الجمعة مخصصا لرافعات الدفاع » ولکن ما تبقی منسه 
للجاسة لم يزد على ثلاث ساعات ؛ ومع ذلك فان مسیو روانار 
شغل مده الساعت الثلاث التی کان بجب تخصیصها لکل ما یعن 
لادفاع کتابة آو شفاهة » شغلها القاخی باربعة استجوابات أجراها 
هو بحدوه التفاول التام بالشسبة لا تبقی من الوقت الحدد لانتهماء 
الجلسة أو المحاكمة كلها . 


ودون معونة من الدفاع ؛ لم « تتكرم » جميلة بوحريد على 
القاخی باية اجابة » فأما طالب فكان فى ميلا الامر اقل عنادا من 
جميلة » فى التزام الدعت ؛ ولكنه سرعان ما لجأ اليه هو الآخر » 
نيئما يبدو للمرء أن الاسثلة التى ألقيت على حامنيد لم تكن من 
النوع الذى يدفع الى التفكير الطويل ؛ والواقع أن حامئيد هذا 
كان هنا مسئولا عن وقائع ظهر من أجلها فى قضية شاجة أبو طالب 
قبل, هذا اليوم بثمانية أيام فى القاعة نفها بدار العدالة نفسها 
وامام مسيو روانار نفسه الذى حكم على حامنيد من أجل هذه 
الوقائع بالاشغال الشاقة عددا معينا من السنين ثم كان لحامئيد ان 
بظهر مرة أخرى مسئولا عن هذه الوقابع نفسها فى قضية جميلة 
بوحريد وآن يحكم عليه ى خلال ايام ثلائة بالاشغال الشاقة الؤبدة 
وكذلك استمع القضاة لرسالى وكادوا أن يرسلوه الى المقصلة » 
دون ان تبینوا ان کان هو حامنید ام انه شخص آخر » فانیم راحوا 
بخلطون » لیس بین الشخصین » وانما بین مهنتیهما ! 


کانت جلسة صباح السبت کافية لاستجواب التیمین الاربعة 


جيلة بوحريد ۹ 
الآخرين وللاستماع اشهادات نصف الشهود » وهنا يمكن ايضا 
تفسير هذا الاسراع » فلم يكن هناك من الشهود سوى ستة » وقد 
استمعت المحكمة فى الصباح لثلاثة من أطباء الامراض العقلية بشان 
حال جميلة بوعزة » ائنان منهما کانا قد عالجاها نی فترة مرضها 
بالستشفی قبل ذلك بسئوات » وقد اختفیا وراء « سر الهنتة » 
فلم بتیسر للمحامی آن بخرج منهما الا تجواب واحد هو الهما 
اقسما ان لیس من حقهماً آن قولا شیا » اما الطبیب الثالث فكان 
هو الطبیب الذی انتدب لفحصیا خلال التحقیق وقد بين أنمهنته 
تفر ض عليه الا بمباً بالظاهر » وآن‌الفتاة لم تکن مجنونة برغم‌مظاهر 
مسلكها غير العادى ٠‏ 


ولاذا تجاوز عن تحلیل السائل التخاعى حين بدا على مسلك 
الفناة المريضة ما يتطلب هذا ؟ 


وكانت الاجابة أنه » كطبيب حق » لم يكن فىحاجة لهذا التحليل» 
بعد أن رأى أن الاعراض تكفى لتشخيصه ؛ وان المرء ليخطىء اذا 
اعتقد أن « الاعراض الطبية » شىء بختلف عن « المظاهر » 


وأضاف الطبيب العالم : وفضلا عن هذا فان المزيد من هذه 
التحالیل والاختبارات یضایق الزیض ویعتبر عبثا علی کیس نقوده 

وشهدت حلسة ما بعد الظهر نهابة شهادات‌الشهود وکانوا ائئین 
من رجال البوليس وشابا تعرف يما بعلو على الشك على جميلة 
بوعزة » فقد رآهافى مقهى « الديك الجرىء » قبل أن تترك فى 


5 أسطورة من CUS‏ الجزائر 
المقهى لفتها القاتلة ٠‏ 

قمن الذى يستطيع أن يفسر لنا لماذا قرر القضاة استدعاء هذا 
الشَاب وحده ليدلى بمعلومات لم يكن هناك من لا يعرفها بينما 
رقضوا او تناسوا استدغاء کل من کان لدبه معلومات تفید 
التحقيق حقا . 

والآن حل موعد بدء حفلة الخطابة والفصاحة , 


قبعد مرافعة النيابة » ترافع الاستاذ لینیه » الحامی الجزالری 
( الفرنسی ) الذی انتدیته الحکمة للدفاع عن جميلة بوحرید » وقد 
أعلن فى بداية مرافعته قائلا : « لا اعتقد اننی افعل شینا فاضحا 
وانا اترانع نی قضية درستها علی وجه العجلة » فان ما هو محرج 
حتّا هو انتی لم احصل من الفناة التی سادافع عنها علی نظرة واحدة 
او اشارة واحدة بالوافقة أو بالمعارضة . 

ee 

كان الاستاذ لينيه يتحدث باسم فتاة فی العشرین من عمرها 1 
تعرضت لکل شیء » وعو ما نعرف عنه الكفاية » واصرت دون ای 
وهن او ضعف علی براءتها فیما بختص بحوادث القنابل » مع عدم 
انکارها » برغم هذا » انتماء‌ها لجبهة التحریر الوطنی » او حتی 
آهمیة دورها ی الحهه . 1 


کان بتحدث باسم. هذه الطفلة التی ظهرت شديدة الفخر بآنما 


جيلة بوحريد ie‏ 
لم تسمح لنفسها مرة واحدة بالکذب ۰ 


تحدث الاستاذ لیتیه باسم جميلة بوحرید ۰۰ لیقول لمحکسة 


آن موکلته ۰۰ مذنبة !! 
RHR‏ 
وآرخی الظلام استاره » وحل موعد عدم التجول > ولم يكن فى 


آمکان ای فرد من الجمهور آن بدخل قاعة الحکمة سوی جنود 
اانللات م 


وکان الحامیان الباربسیان ( اللذان کانا قد طارا الی باریس 
الاجتماع بنقيبهما للاحتجاج على اجراءات المحاكمة ) قد عادا على 
جناح السرعة لبتخذا مکانیهما علی مقعدبهما » وهنا امتلا لقاضی 
رواثار بالحماسة اصحة. الاجراءات » فاصر علی آن بتأکد من آن 
جميلة بوحرید وطالب یقبلان من جدید معونة الحامیین‌الوحیدین 
اللذین لم بر فضاهما واللذین آصرا علی الدوام علی الطالبة بهما ۰ 

و قال الاستاذ فیرجیس : اننی لا آفهم لاذا بوجه البهما مشلل 
مدا السوال 

وفى الحال حدثت ضجة صاخبة نی قاعة الحکمة حشلات 
بالفاظ السباب والشتم وعلا الصیاح حتى غطى كل] الاصوات ۶ 
كان جنود المطلات بصرخون : الى اموت 


ولکن الاستاذ فیرجیس لم بتآثر ولم تبد علیه اية علامة للخوف 6 


SUB اسطورة من كفاح‎ ay 


وانما صرخ باعلا صوته وهو بواجه جنود الظلات : - ما هذا ۰1+ 
هل نوجه هنا حكمة عسكرية ؟ أم اجتماعا للقتل ؟ 


ولقذ كان سوّال کهذا ستطلب اجابة لا برضی سماعها آولئك 
الذين كان عليهم أن بدلوا بها » على أن قوميسير الحكومة انتهر 
قرصة الضجة القائمة وتدخل فى الامر وكأنه لم يفهم السؤال » بل 
انه تبرع من عندياته بتفسير مختلف ! 


قال فومسيسير الحكومة : ان الاستاذ فيرجيس بقول أن القاضى 
فعل نی اداء واجبه ) فعلی الاستاذ فیرجیس آن بعتذر 


واعقب هدا رفض وطلب وتحذیر ثم استونف النقاش 


وظل الحامون الباریسیون بتحدئون وقتا طویلا » وفی الساعة 
انتالئة من صباح اليوم التالى اضطر رئيس الحكمة الى التغاضى 
عن البرتامج الزمنى الذی کان قد حدده لقضية » فاجل الجلسة 
الی موعد آخر فى البوم نقسه 


وحین اجتمع الکل مرة اخریی بوم ۱6 بولیو ف‌الساعة الحددة 
طلب مسیو روانار ان یعتبر هذا البوم - وهو بوم العید القومی 
الفرنسی - بوم هدنة » قائلا انه برغب - کای فرنسی حق - ان 
يشاهد العرض العسكرى ؛ وهكذا كان ٠‏ 


واذ کان الحامون قد شعروا بفیر قلیل من حسن اللية ظهر 
فى تاجیل الفصية والتغافی عن برنامچها الزمنی الحدد من قبل + 





چيلة بوحرید er‏ 


فانهم اصیبوا بالدهشة حين ظهر لهم أن كل ما قالوه فى مراقعاتهم 
لیسدوا الثغرات السدیدة التی ترکها التحقیق عامدا ذهب هبه 


HHR 
وهل من الاهمبة بمكان أن نعدد هنا كل النقط التى راتة‎ 
الأحكمة أن تر فض بشانها كل الحجج والاسانيد التى قدمها الدقاع‎ 


نفيما يختص بحالة جميلة بوعزة العقلية » تقدم الاستاذ طالبى 
الحامی عنها والاساتذة جوتیرا وموتیه و فیرجیس سسيعة طلبات 
رفضت كلها 


وتقدم الاستاذ طالبى الى المحكمة بطلب سماع شهادة أم جميلة . 
بوعزة ولكن الطلب رفض 


وفى يوم الائئین ۱۵ بولیو طلب الاستاذ موتیه آن بفحص احل 
خبراء الفرقعات دقائق الفولاذ التی وجدت بدار التهم حامنیسل 
ومقارنتها بشظابا القنابل النفجرة وکن الطلب ر فض 


وطلب الاستاذ جسوتیرا الحامی عن طالب تحليل الملامات 
الكيماوية التی وجدت آثارها علی شظایا القنابل ومقارنتا 
بالتركيبات الكيماوية التى اعترف بصنعها فى التحقيق لعرفة ما اثا 
کانت اافرفعات التی صنعها قد استعملت فعلا فى القنابل كلها 
أو فى احداها أم لا ولكن المحكمة لا ترى لهذا أهمية قتر قضه 


وطلب الاستاذ جوتيرا أن تسمع شهادة ضابط المظلات الای 


44 اسطودة امن SEY GE‏ 
أسر طالب : هل كانت عملية ١‏ اسر » حقا » ام انها کانت ( کما جاء 
ق محضر التحقیق ) عملية استسلام من جانب واحد » هو جانب 

طالب تقسه ؟ 


واخيرا تحولت جميلة بوعزة من حالة الهياج الشديد الى 
الاستسلام التام » وهو ما آثار تعليقات الدهشة فى صحف الجزائر 
حتی علم من الريضة السكينة نقسها » آنها ظلت مثذ یوم الحاکماة 
الاول تنلقی فی عيادة سجن پربروصة حقنة مهدئة ق الصباح 
وأخری فی الساء من کل يوم 

قالت جميلة بوعزة  :‏ لم أعد كما کنت منذ بدات التن 

وآثر هذا التصریح فى نفوس الاساتذة فیرجیس وموتیه وجوتیرا؛ 
وهو تاأثیر مفهوم » حتی انهم تقدموا بطلب سماع اقوال طبیب 
السجن فيما يختص يطبيعة هذا العلاج الذى يعطى للمريضة 
السجينة 


قال احد الثلائة ۰.۰ حتی تتخلص من هده الشبهات الفظیعة 
التی تحیم علی هذه القضية وحتی لا توجد ف ملف فرنسا فی 
لامم التح دق ستم حوادث تصلب مقا رادت در 


وكان ما أعقب هذا الطلب ضجة لم يتبين أحد فيها اية اجابة 


ld) LI‏ 2 روانار فقد أعرب عن سخطه متسائلا كيف يتسنى 


جيلة بوحرید fo‏ 
للمحامی فیر‌جیس آن ستفوه بمثل هذا الکلام وآمامتا هنا فومیسم 
بلکومة الذی بحمل جنمه آثار جراح الحرب العالية الئانية بیتما 
الحامی فیرجیس - برغم انضمامه لقوات الفرنسیین الاحراو 
معطوما - قان جسده خال من ابة علامة من علامات الشر فث 


وبعد آن بذل القاضی روانار کل ما فی وسع الانشان لازالة 
مشکلة 7خدیر الفتاة الجنونة / عمد الی رفض الطلب الذی تقدم 
به الاس‌انده جوتیرا وفیرجیس وموتیه على أساس انه يطيل 
القضية بلا داع 

وا م نکن هناك طلبات اخرى » أو على الاصح لم يتوفر الوقت 
لاتقدم بطلبات اخرى ؛ واخيرا عرض المحضر الاصلى لاعترافاثة 
چميلة بو حرید » وهو محضر کانت الشبهات قائمة حوله من قبل » 
ثم ازدادت الشبهات حین ارتفع صوت التهمة تعترض علی توقیعها 
الزعوم علی الحضر » وتطلب اثباتا لکلامها خبیرا فی الخطوط يضاهى 
توقیمها الحقیقی بالتوفیع الزعوم علی الحضر 


ولکن ۰۰ لقد کان ۱6 ولیو قد مخی ؛ وکان العرض العسکری/ 
قد مر » وکان الوقت یحث الخطی مرة اخری » وتدخل قومیسیر 
الحكومة مشيرا علی الحکمة بقرار اقرته فعلا وهو انها لن تقبل بعد 
الآن ما ضيف اى شىء الى ما تبين حتى الآن اثناء نظر القضية 4 
وهکذا آمکن انهاء النقاش ۰ 


(ev‏ اسطورة من کفاح اجزاتر 


وبهذا حرم الاسنستاذ فیرجیس الحامی عن جميلة بو حرید 
والوحید الذی کان لا بزال سمثل موکلته دون اعتراض من احه ٤‏ 
ها حرم الحامی من آن بلقی بمراقعته 6 ونهضت هيثئة المحكمة 
#شحب الی غرنة الداولة 


واریس قٌ ۱۰ سبتمیر ۱۹0۷ 


FE 


تجيلة بوحريد > ۷ 


عزیزی ارنو 
طلبت اذنی بنشر المرافعة التى كان على ان القيها دفاعا عن جميلة 
بو حريد » كيف ارفض لك هذا الطلب ؟ ان العدالة فی فرنسا علائية » 
والرانعة جزء اساسی ق القضية » آن مرافعتی من حقك کما آنها م 
حق ای شخص آخر » وانتی لامل ان یتمکن قضاة جميلة بو حرید 
من قراءة الرافعة ؛ ومن الحکم علیها بمحض اختيارهم » ومن سوء 
الحظ ان جميلة هی الوحيدة التی تملك حق السخرية منها 
صديةك الخلص 
+ وس 


ی اولا احنی الراس قتلی مقهی « الديك الجرىء » ومقهى 
# الميلك بار » كما احئى الرأس لكل من قتلوا فى « القصبة » فى 
8 الكازيئو » وفى « بلكورت » وق « باب العويد » © ولاولئك الذين 
لقوا حةفهم نى ملعب الجزائر او ملعب فيليب فيل الذى تحول الى 
للاجة مشرحة 

من السهل على بكل تأكيد ان اعترف بالجرم ».فان اعترافا كهذا 
يبدو انه بلائم المحكمة ويستدر عطفها على المحامين » ولكن اعترافا 
متی بجرم شخص بری: تحمل فی طیاته مهارة لا بد ان اتصف بها ؛ 
وهو ما لا اتحلی به الاسف فسامحونی ! 

ان ملف التحقبق الذی قدمه البولیس » وهو كل ما ثملك بدا 
پالتحقیق الذی اجراه جنود الثللات مع جميلة 


واذ اضطركم ترتيب الحوادث الى البدء فى استجرابكم تكله 


جيلة بوحريد 45 


بوعزة فانتی لاأجد مناصا من أن أبدا بها مثلكم 


قق ٩مایو‏ ستذ۱۹۵۷ توجه مسیو جورج فرنان ضابط البولیس» 
بناء على طلبالكابتن جرازيانى من ضباط المكنب الثانى التابع لقيادة 
الجنرال ماسوز ؛ الى مركز قيادة الاورطة » وهناك وضع 
ضابط اللات تحت تصرفه فعاة نی التاسعة عشرة من عمرها : 
دو 

وكانت الفتاة قد ظلت فى أبدئ حنود الثللات طيلة الاربعة عشر 
يوما السابقة ؛ وهى الآن فى سبيل تسلیمها الی‌جهات العدالة العادية 


وابقاها ضابط البولیس يومين آخرين 


وق بوم ۱۱ مایو واجهت جميلة بوعزة قاضی التحقیق » وهناك 
اصرت على نقطتين : الاولى ؛نها ارادت ان تؤكد انها لقيت معاملة 
جد طيبة من جانب جنود المظلات وكذلك من جانب البولیس » فلم 
تتعرض لآبة معاملة قاسية »6 ولم ينقصها شىء » وانما وضع تحت 
بدها كل ماطلبته ؛ بل ان الطعام الذى قدم اليها كان ظيبا نجدا ٠‏ 

ثم أضافت الى ماجاء فى تحقيق العسكريين معها انها تؤكد كلا 
ماتضمئه هذا التحقيق » قالت : 


« انضممت الى صفوف جبهة التحرير الوطنى عن طريق 'خطيبى 


9۰ اسطودة من کقاج اجزاثر 
حطاب عبد الجید وکئت اعرفه مثذ ثلاث سنوات سبقت هتا 
لانضمام » وکان هو الذی قدمتی الی جميلة بوحرید التی کانوا 
یطلقون علیها سراااسم حسيبة » 


وتقول ایضا انها » بناء علی اشارة جميلة بوحرید علیها ‏ وضعت 
قنبلة فى سلة الهملات بشارع میشیلیه بوم ٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۵1 
وق یوم ۲۸ بنایر ستة ۱۹۵۷ وضعت قنبلة انية انفجرث فى مقهى 
الديك الجرىء فقتلت ائنين وجرحت كثيرين 5 


فى. يوم 8؟ أبريل سئلت جميلة بوحريد فى مركز البوليس امام 
الضابط نفسه « جورج فرنان » الذى كان قد تسلمها من مركز 
قبادة الأورطة نفسها ( اورطة المظلات ) سئلت جميلة فأضافت الى 
ماکانت قد ادات به لضابط الظلات الکلمات التالية : 


« لقد تحدثت عن محمد حطاب » ولكنى نسيت أن أقول فيما 
يختص به ما يلى : جاء حطاب يوما وقال لياسف ان هناك فتاة ترغب 
فى الانضمام الى جبهة التحرير الوطنى ؛ ولم اكنموجودة خلال هذا 
الحديث ولکن‌باسف آخبرنی به » و کلفنی بالاتصال بها » وطلب منی 
آن اتوجه الی شارع ۸ نوفمبر » وهنال سانقی الفتاة التی ستکون 
مرتدیة سترة حمراء 

« وذعبت » وطبقا للتعلیمات التی آبلغنی اباها اسف وحدتها 4 


وكان قد قال لى ان علي اذ ألقاها أن أقول لها : انى قادمة من 
طرف سید احمد 


جل بور o1‏ 


١‏ وقالت لى : حسنا ٠٠١‏ اننی ارید آن اعمل ق صفوف الجهة 
« واجبتها بأننى سألقاها مرة أخرئ حين أتلقى أمرا بذلك من 
ياسف » وكانت تعلم أن العمل المطلوب هو وضع القنابل قى 


الأبئية العامة » ٠‏ 


وفى اليوم التالى قبلت جميلة بو حريد ان تدلى بأجوبتها بدون 
مساهدة المحامى آلذی اختاره لا ابواها فاعترفت تقاضی 
التحقیق یما پلی : 

« اننى اعترف بائنئ كنت عضوا بجبهة التحریر الوطنی مسقا 
منتصف شهر نوفمبر سئة 1167 

« وكان عمىمصغلقى بوحريد هو الذئ ساعدنى فى اتخاذ قرارئ 
بخدمة هذه القضية واناط بى مهمة اطعام ياسف السعدئ وعلى 
لابوانت وعلی لو الذین کانوا قد لجاوا الی منزله 6 وكنت اعلم انیم 
من محاربی جبهة التحریر الوطنی » ومع ذلك قيلت 


« کان عمی بحضر لنا مواد الطعام فکنت اطهوها 


« وكان من مهام باسف السعدی وعلی لابوانت تشیید مابیء 
' حجرية فى الحوائط لاخفاء القنابل التى كان يصنعها أشخاص 


oy‏ اسطودة من كقاح اجزاتو 


لم آعر نیم » 


واذ اعتقل جنود الظلات يوم 11 أبريل طالب الکیماوی ؛ اعترف ۰ 
فی اول « استجواب » له یوم ۲۰ آبریل بان « ياسف قال لى ان 
جميلة وضعت قنبلة فى مقهى « الميلك بار » وان حسيبة وضعت 
قنبلتها فى «الكافتيريا» بينما وضعت زهرة القنبلة فى «الموريتائيا». 


وف الساعة السادسة من صباح 5 ابريل جرحت جميلة بوخريد 
فى شارع «سفنکس» بحي القصبة » برصاص دورية اطلقت علیها 
النیران » فسقطت مطمة الکتف . 


وبعد هذا بستة عشر يوما أرسل جورج فرنان تقريرا الى 
وئيسه «رئيس قوميسيرى اللواء الیکانیکی» قال فيه ان جميلة 
بوحريد كانت تحمل حقيبة جلدية كان فيها مايلى : 

١‏ - وثيقة هامة جدا عن اللشاط نی الولابة رقم 4 ومعئونة 
پاسم سی رمضان « أبين رمضان » عضو اللجنة التنفيذية لجبهة 
التحریر الوطتی .۰ 

۲ - وثائق خاصة بنشاط جبهة التحریر الوطنی نی الجزاثر ۰ 


۲ - اختام کنيرة ماخوذة من دار شیخ البلد وافظة الجزاثر » 


of an 
۰ مبلغ ۰ الف فرنك‎ - 8 


واضاف الى ذلك أنجميلة كانت قد غادرت‌لتوها باسف‌السعدی 
الذی کان قد آناط بها مهمة نقل الاوراق التی وجدت معها » و کانت 
جمبلة » ومی التی کانت ترامل باستمرار یاسف وعلی لابوانت 
وعلی لو و «حسیبة» وزهره » كانت مضطرة الى الاحتماء ببيت 
عمتها نی شارع عبد الرحمن » ثم احتمت ببیت اصسهار یاسف فى 
زقاق سیلان وبعدئذ ببیت بشاجه بوطالب واخیرا فی شاوغ النیل 
حيث مكثت حتى دوم اعتقالها . 


Gy‏ اللحظة التی کانت الجماعة تعتزم تفییر باها فیها جرحت 
جميلة وهی تنقل الاوراق الهامة واعتقلت ۰ 

واختتم الضابط تقریره پقوله : 9 وعلی الجملة فقد مکننا اعتقال 
الذکورة جميلة بو حرید من وضع ایدینا علی وثائق واوراق هامة 
کما مکننا من التاکد من انتمائها الی جبهة التحریر الوظتی 

« وبرغم انها کانت تعصف بالهارة فی قیامها بدورها فی تحقبق 
الاتصالات الطلوبة » قان الرء لیعتقد أن هذا الدور لابد وانه كان 
أهم من ذلك بكثير لاسیما اذا أدخلنا فى اعتبازنا الثقة التى كان 
ياسف یضمها فیها 

« وأخيرا » اننا لانستبعد احتمالأنتكون المذكورة جميلة بوحرید 
وزمیلاتما هن انلائی وضمن القنابل الاولی التی انفجرت ف مق 


of‏ اسطورة من كفاح اجزائر 
« الميلك بار » ومقهى « الكاقتيريا © وذلك بالرغم من اننا لا تملك من 
الادلة مايثبت صحة هذه التحربات » . 


ان مسيو جورج فرنان الذی کتب Lia‏ التقریر الختحر بوم ۲۵ 
أبريل والذى قيل انه استمع ف الیوم نفسه لاعترافات من جميلة 
بوحريد عن حادث مقهى «الديك الجرىء» » لم يذكر فى هذا التقرير 
شيئًا عن هذه الاعترافات أو عن هذا الحادث بي 


وبعد خمسة ایام من‌اعتراف طالب الزعوم ۶ بخرج حسیو فرنان 
بفرض لا بژیده برهان عن اشسترالك جميسلة بوحرید فق حوادث 
#« الميلك بار » أو « الكافتيريا © به 


ومع ذلك فهو متأكد من أن جميلة بوحريد ‏ وقد كسبت ثقة 
پاسف ؛ لابد وآن دورما کان هم یکثیر مما اعترفت به ۶ ولو كان 
لنا أن نصدق أقوالجميلة نفسها » فأن هذا الدور الزعوم هو الذئ 
شقا جنود الظلات سبعة عثبر یوما ودفمیم الی محاولة ارغامبسا 
على الكلام ٠‏ 


كانت رغبتهم الملحة فى معرفة مكان اقامة «قائد مدينة الجزائر» 
الذى أعيتهم الحيل فى الامساك به 6 هى التى جعلتهم ببدآون 
استجوابهم الجريحة جميلة بوحريد وهى Ue LL‏ على منضدة 
الجراحة » 


جيلة بوجويد bo‏ 
والآن اترك الكلام لجميلة بوحريد 


قالت جميلة : «حالا بلغت المستشفى سألنى أشخاص عديدون» 
کان من بینهم ثلائة ضباط برتبة کابتن» وثلاثة من‌مفتثی البولیس» 
وثلائة من رجال المظلات لابسى القلنسوة الحمراء 


« ولم بترددوا نی توجیه اللکمات الي لارغامى على الكلام 
« وف احد ایام جاء ملازم طویل آشسقر وجردنی من ملابسی 


تماما آمام الضباط الثلانة ورجال البولیس الثلائة ورجال المظلات 
الثلاثة ه٠‏ 


« ومضى يتحسس جسدى بطريقة قذرة © قائلا انهم سيجلبون 
لى جندبا من السنغال كثيرا مااستخدموه مع النساء السلمات 


« وحاولت أن أدفعه بعيدا بيدى السليمة الوحيدة » فضربنی 
على وجهى » هما أضحك الآخرين 


dd DE dp‏ ۱۸-۱۷ ابریل وف حوالی الساعة التاسمة 
مساء جاء الضباط الثلائة وائنان من رجال الظلات واخذونی_الی 
سيارة وضعونى فيها وقد غممت عيناي » وسارت بى السيارة فى 
اتجاه لا آعرفه » وأعتقد أن المنزل الذى أخذونى اليه ليس بعيدا 


عن مطار « میزون بلانش » لانتی ظللت طوال اللیل اسمع اصوات 
آلات الطاثرات 


o‏ اسطورة من کفاح اجزاتر 

وهناك آدخلونی احدی الحجرات وضربونی 

« ثم جردتی الضباط الثلائة ورجلا القلات من ملابسی تماما 
وربطونی الی مقعد خشبی وهم بتوخون الدقة نی وضع قطع من 
القماش البتل تحت الحبلٌ الذی ربطونی به عند معصمی وذراعی 
وبطنی و فخدی وعقبی وساقی 

« وبعدئذ ادخلوا قطبي الکهرباء نی اعضاثی التناسلية وق قتحتى 
اذنی و فتحتی انفی ووضعوهما فی rt dob bes ok Gels‏ 
وعلى ,جبهتى 


« وفى الساعة الثالئة من الصباح اغمى علي ورحت أهذذئ 


« وق نهار یوم ۱۸ ضربت مرة آخری » ثم لفوا حول ابهام قدمى 
ملكا حديديا يسير قيه التيار الكهربائى 


« وق يوم 11 استمرت عملية التعذيب ففتح جرح صدرئ مرة 
اخری bbs‏ 

« وکلما کان احد رجلي الللات بقوم بعملية تعلّیبی کان الثانی 
بدون مایحدث بینما کان‌احد الضباط » وهو ضابط قضیر, PERS‏ 
الشعر يتحدث بلهجة جزائرية » يلقى علي الاسثلة 


« وق ۲۱ آخذت الی البیار نی مقر: قيادة الأورطه 4 .ى 


يد ov Sa‏ 
هناك وجدت جميلة آخاها الصفیر هادی وهو نی الحادية عشرة 
من عمره » کما وجدت اخوي باسف واین آخیه موعکلی الذی یبلغ 
الرابعة عشرة » وقدسثل کل متهم عن مکان آخیه آو عمه او رئیسه 
أو صدیقه » ولم يكن بينهم من يعرف شيئًا سوى جميلة بوحريد 
وبذل رجال المللات كل ما فى وسعهم لارغامها على الكلام لانها 
کانت تعصلم اين بختبیء یاسسف » ولکنها لم تسکلم » ولا بزالا 
ياسف حرا oe‏ 
فلساذا اذن تتحدث - کما هو مزعوم - من Ghd AE‏ 
میشیلیه والدك الجریء حیث لم يكن ميسورا لاحد ان يكشف عن 
الدور الذى نسب اليها القيام به » وهو دور تسليم طرد صغير الى 
فتاة لا تعرفها 


وفضلا عن هذا فهو زعم لايمكن تصدیقه 


والا » فكي يستخدم زعيم ماهر مهارة باسف رسوله فى عمليات 
الاتضال بيئه وبين لجنة التنسيق والتنفيف التابعة لجبهة التحرير 
الوطنى فى عملية من عمليات الارهاب ؟ 

كيف يكتفى زعيم حذر كياسف بأن يضع بيئه وبين مثفذ عملية 
الارهاب.العرض للخطر على الدوام رسولا واحدا قحسب 5 


ممه أسطورة من كفاح الجزائر 


وكيف يسمح لنفسه بأن يضع سلامته وسلامة حزبه كله تحت 
رحمة رسولين فاشلين ؟ 


ولماذا لم يعن لجميلة بوحريد أن تختار من بين ألوف الأسماء 
"الحرکيتة الا اسم صدیقتها حسيبة التی کانت هی الاخری من 
رسل اسف ٩‏ 


فهل كانت ترمی من وراء هذ! الی-ت رکیز التحقیق حول شخصها 
مع أن الغرض من اختيار الاسم الحركى هو تجنب هذا ؟ 


آن جيلة بوحرید تؤكد أنهذه «الاعترافات» لم بتيسر لاحد حتی 
آن بستخلصها منها » وائما هى « اعترافات » اخترعت اختراعا . 


وكذلك کان من قبیل‌الاختراع آنها صرحت بوم ٩‏ ابریل بالامکنة 
الخباة فیها القنابل » فان الواقع آن هه الامكنة اکتشفت بوم 
۸ اآبریل علی اثر بلاغ قدمه احد الرشدین البولیسیپن » وقد آعلن 
هذا النبأ مصدر مسئول للصحافة الجزاثرية بوم ۲۰ ابریل + 


GY بان مسیو جورج فرنان‎ Lee UG Ay Une ol 
على ذكر هذه « الاعترافات »6 فى تحقيق يوم 6 أو فى التقرير‎ 
۲۵ النهائی الکتوب بوم‎ 


ومی تختم قولها بان هصنه « الاعترافات » الضافة الی اللف 


of ee Se 

جاءت ‏ فى اللف ‏ لاحقة لاعتراقات جميلة بوعزة التی by tel‏ 
وت 

فلو کانت هذه الاقوال « الضافة » قد قبلت حقا بوم ۲۵ ومو 
اليوم الذى قبض فیه علی جميلة بوعزة قلی‌اذا انتظروا حتی یوم 
٩‏ مابو لیجعلوها تکد هذه الاقوال ؟ 

وبرغم آن ضابط الثللات ورجل البولیس اللذین عالجا مسألة 
جميلة بوعزة هما اللذان كانا قد عألجا من قبل مسألة جميلة 
بوحرد » قلماذا کائت جميلة بوعزة - علی مايبندو ‏ مستعدة 
الاجابة السريعة 8 


انتی لاادری لاذا لم بسمح لی بالاطلاع علی ملف جميلة بوحريد 
حتی بوم ۱٩‏ مابو » اي حتی تم التحقیق مع جميلة بوعزة » وكذلك 
لاأستطيع أن أفهم كيف أن جميلة بوحريد لم تکن.معتبرة شريكة 
فى جريمة قتل قبل استجواب جميلة بوعزة ٠‏ 

ان كل ما فى الملف هو نسخة من هذه الاقوالالمضافة »؛ أما الاصل 
فقد أخفى عنى حتى اليوم ‏ 16 يوليو 


أما النفسير الذى رايت ياسنيدى الرئيس أن تقدمه لهذا الأمر 
الغريب قلا يفسر فى الواقع شيئًا: فلو كان الاصل موجودا لا كان 
الا نی Gh‏ جميلة بوحرید » ولیسن ق الامکان آن بوجد فی مکان‌آخره 
لان ملفات الآخرين لم تضف الی القضية الا فی شهّر بونیه 


5 أسطورة هن كفاح الجزائر 

وفيما يختص بالاعترافات التى زعم أن جميلة بوحريد أدلت بها 
لقاضى التحقيق فهى لم توقعها » وانما سارعت الى انكارٍ انها 
ادلات بها .. 


فقی بوم ۲٩‏ ابریل وجد السید القاخی من الناسب » بیتما کان 
ضابط الیولیس التعب ( بکسر العين ) بقف یبابه » آن بنتقل من 
الاسثلة الخاصة بتحقیق شخصية التهمة الی تحقیق کامل نی تهمة 
جميلة بوحريد دون أن يعنى حتى بأن يذكر لها شيئًا عن وجودی؛ 
وكذلك لم بر آن من الضروری آن ببلفنی بهذا التحقیق الذی کان 
بجریه:» ولکن الصدفة الی صفة الحذر التی اتصف بها هما اللذان 
جذبانی الی غرفة التحقبق » حیث طلبت منه آن تقرا آمامی الا قوال 
التی کان مفروضا آن جميلة بوحرید قد ادلت بها قبل) حضوری ؛ 
Lb‏ حدث هذا قفزت هی لدی سماعها الجملة الاخبرة نی الاتوال 
المدونة : انها لم تتحدث ابدا عن‌ابة قنابل » واضافت تائلة « ان‌رجال 
الثللات کانوا بودون منی آن افعل » 


واخیرا » لقد قبل طالب » حين واجه قاضی التحقیق بوم ۲٩‏ 
ابر بل » آن ستحدث دون وجود محام الی جواره » واذ کان بائسا » 
فقد أيد کل ماکتب عن اعترافانه سواء کانت صحيحة ام کاذبقه 
فیما عدا شیئا واحدا ؛ هو سطران عن جميلة بوحرید اعلن آنهما 
آضیفا الی اقواله م 


ج وجري a‏ 
قال طالب « ان ياسف لم ببلغتی آن جميلة هى التى وضعت 
قسلة « الیلك بار » برغم انکم تحاولون ان تخرجوا من اقوالی ق 
الحقیق بهذا العنی وهو ما لیس صحیحا » 


وکان طالب قد آفلت لتوه من آیدی رجال الظلات » بینما لم تكن 
جميلة بوحرید CSF‏ حتی هذا البوم ظلام السجن الدنی. 
بالجزاثر 6 فلم یکی میسورا لهما اذن آن بتصلا » وعلی هذا كان 
هناك مابشبه العقدة التى تربط بين اسم جميلة بوحرید وبین 
حوادث الارهاب ٠‏ 


وكانت هناك عقدة ممائلة ذهبت بحياة ربموند بیشار » فان 
الصحف كانت قد نشرت اسمها حتى قبل وقوع حوادث شسهر 
يثاير » فلما اعتقلها رجال المثللات » خيل لهم أنهم بذلك كشفوا 
الستار عن موّامرة « الاحرار » » وهکذا قبض علی ریموند بیشار 
واستجوبت » ولم بعلن نبا وفاتها حین ماتب مما بفسر السبب ق 
آن شبح جشة هامدة لفتاة مسيحية ظل بخيم على رأس فتاتين 
مسامتين أسابيع طويلة » ولم بكن فى ملف القضية سوئ صورتها 
التی کانت قد وزعت نسخها علی رحال البولیس لیقبضوا علیها » 
فلما آبلغ قاغی التحقیق ما ارتکبه من خطاً » تخلی هن فکرة ربط 
جبهة التحریر الوطنی مع الحزب الشیوعی فی اتیام واحد » وانما 
حاول آن بتخلص من شبح الفتاة اليتة » فاعلن براءتها بعد و فاتها ! 


وفیما بختص باشتراك جميلة بوحرید فی حوادث الارماب ؛ لم 


1 أسطورة من كفاح الجزائر 


یبق امامی سوی الاعترافات التی ادلت بها جميلة بوعزة بعد خمسة 
عشر بوما ظلت خلالها آسیرة لدی رجال OME‏ 


© ولكن تاريخ الحادث الأول وهو 1 نوفمبر يطابق فترة لم تكن 
جميلة بوحريد قد انضمت فيها بعد الى جبهة التحرير الوطنى وهى 
حقيقة لم يعترض عليها أحد 


© واكن جميلة بوعزة » تراجعت قيما اعترفت به بشأن جميلة 
بوحرند وفيما اعترفت به على نفسها فى خطابات عديدة بعثت بها 
الی قاضی التحقیق والی خطیبها وقد صودر بعض مده الخطانات, 

کتبت جملة بوعزة » الی اخیها بوم ۲۵ بونبه سنة ۱۹۵۷ تقول 
« ان جميلة بوحريد فتاة مسكينة لاتعلم شيئًا » 

Gi,‏ جميلة بوعزة احيانا تتهم خطیبها واحبانا تهدده » ولکنها 

۳ 

تامل علی آلدوام الا بحدث له شىء 

وطالا نظرت الى جميلة بوحريد خلال المحاكمة قائلة 2 يجب 


آلا يموت 4 .. 


وهكذا يرتكن الاتهام كله الى أقوال جميلة بوعزة » وکن » من 
بين جميع الاعترافات التناقضة التى آدلت بها » فاناللف لم يتضمن 
الا تلك الاعترافات التى استغرقت صياغتهنا خمسة عشر يوما» 


جيلة بوحريد Ww‏ 
بیثما استبعدت اکثر الاعترافات آهمية وهی التى أدلت بها بمحض 
ارادتها ق شکل خطابات «سریة» بعئت بها الی خطيبها أو الى 
أخيها » ومن بين كل الطرق المفتوحة لم ببق الملف الا على طريق 
واحد هو ذلك الذی بوّدی الی جميلة بوحرید برغم آنه طریق لیس 
انبانه متیسرا ۰ 


آن جميلة بوحرید تتصف بکل صفات الرهينة العليتة » فعلی 
اثر معلومات جبولة الاصل کتب البولیس تقریرا عنها جاء فيه أن 
الشپهات تحوم حول مسلکها الخلقی وانها خصم للفرنسیین ولاشنك 
ان التهمة الاونى اعقبت التهمة الثانية 

وجميلة بوحريد هى الابنة الكبرى لآسرة متواضعة » ولها خمسة 
اشقاء : نور الدين وهو يدرس الفلسفة فى باريس » لياس وهو ى 
,الخامسة عشرة من عمره وقد عذبه رجال المفللات ليلة كاملة فى 
فبراير بحثا عن مخبأ باسف » هادى وهو ضيف الكابتن جرازيانى » 
ثم عزیز وندیر 

وقد قتل رجال الثلات‌عمها مصطفی الذی‌الحقها بجبهة الشحریر 
الوطنی » قتلوه بوم ۱۱ مارس فی قلب حي القصبة فترك وراءه 


زوجة خترمه و مه اطفال 


وکانت جميلة بوحرید مثال الفتاة السلمة الحقة » مما آثار 


1 أسطورة من كفاح الجزائر 
الضفينة نی قلوب البعض واثار ی قلوب ال خرین الرغبة فی الثار » 
فقد كانت خر رسل باسف » کانت الرسول الذی‌بفضله لشجاعتها 
وذکائها » و کانت هی التی» فی بوم ٩‏ ابریل» تسیر نی مقدمة الجموعة 
الصغيرة نی شارع «سفنکس» وحول رقبتها آوراقهم ومالهم + فلما 
سقطت جريحة صرخت مذرة رفاتها مسهلة لهم طریق الفرار 


۰ 


ليس هناك تفسسير: للبطء العجيب الذی مضت به الاجراءات 
التی اعقبت الشکوی التی تقدمت بها جميلة بوحرید" من اوللك 


الذبن سجنودا وهددوها وعذبوها pte dan‏ بوما 


کتبت یوم ۱1مایو الی قاخیالحکمة العسکرية تقول « لقد مضی 
اکثر من خمسة آسابیع علی اعتقالی » واکثر من شهر علی اختطانی 
پواسطة رجال الظلات واکثر من ثلائة اسابیم علی تقدیمی للنيابة » 
ولم بتخذ اجراء ضد اولئك الذین ضربونی وعذبونی واذلونی » ولم 
dey‏ اجراء ضد اولنك الذین اختطفوا اخی الصفیر البالغ من العمر 
آحد عشر عاما وابن آخی باسف السعدی الب الغ من العمر 
أربعة pte‏ عاما . 


« لم يرنى الطبيب الا تى يوم 154 مابو ليفحص الآثار التى كادت 
تزول للتعذيب بالكهرباء والمغاملة القاسية على جرحى الدى لايزال 
معتوحا وعلی ندبی وفخذى 


ne ا‎ 


« ومکذا لابد لی من آن کن اا التی قدمت البه ] 
ليست عادلة هه 


« انتی لا استطیع بعد التعذیب الذی تعرضت له ۶ وکان اسوا 
من الوت نفسه لائه کان مهینا مذلا » علی آندی الضباط الفرنسیین 
فى مستشفى وفى مبتی عسکری» انتی لاملك الا آن آنکر علیالحکمة 
العسکرية » لا اختصاصها فحسب ».ولکن مجرد الحق الادبی ق 
خاکمتی » واننی اذ افعل هذا لا اجنح جنوحا سیاسیا » ولا أجنح 
حتى الى الناحية الوطنية » ولکنی آطالب بحق ادبی 

« لیس من حق الضباط gill‏ عذبونی مکذا آن بذلوا الانسان 
مادیا کما فعلوا نی جسدی » وروحیا کما فعلوا فق نفوسهم 

« ولیس من حقی ؛ مادام الذین عذبونی لم للقوا عقابهم » آن‌اقبل 
العاونة فیما لابمکن آن یکون سوی سخرية من العدالة 4 


ثم هی تکتب يوم ۱۸ بونبه : 

« ی ۲۷ آبریل تقدمت الی کبی القضاة بشکوی لفت نظره فیها 
الی ضرورة تعیین طبیب مخت لیفحصنی » ومضت عشرة ایام قبلا 
آن بحیلای القاغی علی الطبیبالختص ؛ ثم مضت‌سبعة آیام آخری 
قبل ان بفحصنی الطبیب الذی کتب مدعیا الظرف ان هذه الايامم 
السبعة عشر لم يكن لها أي أثر على حالتق » ۲ 


5 أسطورة من SII CUE‏ 
على آن الدکتور جودار لاحظ علی فخذ جميلة بوحريد وعلى 
جتبها الایمن ندبتین طول کل منهما ستة سنتیمترات قال عنهما 

آنهما من آثر «حکة» او من السقوط آو الضرب بالعصا 


ومضت جميلة تقول « الواقع أن الندبتين سببهما الحبل الذى 
کنت موثقة به بینما کنت اکاقح الالم من لسعات الكهرباء والضباط 
يتلذذون بتعذيبى © وکان الدکتور جودار یعرف هذا تمام العرتة 
فان الحروق التی اصیبت‌بها الواضع الحساسة من‌جسدی - کبا 
حدث لاخواتی فی الاسر ولاسیما الدکتورة جانینی بالخوجة - ظلت 
حتی یوم ۲۰ مایو برهانا ظاهرا علی قولی » ولکن الطبیب فضل الا 
يفحص هذه الحروق لانها كانت الدلیل الحي علی ماتمرضت له من 
نات وما قاسیته من « السادیزم » الذی اتصف به الضباط 
ألذين عذبونى 


« ولرغبته الاكيدة فى نفي کل شىء فقد راح يبالغ حتى لقد ادعى 
أن جرحى الذى كان قد فتح من جديد نتيجة للكمات التى وجهوها 
الي ان هو الا بثرة درئية لاصلٌ برغم آننی جرحت‌فق‌الشارع وبرغم 
أن جامل أختام المحكمة أيد هذا » ومخی الطبیب‌بقول ان آثر الجرح 
الذی‌اصابنی فىظهرئ على اثر نفاذ الرصاصة فى كتفى ليس .الا بثرة 
اخری درنية الاصل ولو آنها قديمة » بل انه ادعی آن عجزی عن 
تحريك ذراعی وهو مانسج بسپب الاصابة التی تلقیتها نی کتفی 


av ape at 
وبسیب العاملة القاسية التی لقیتها بعدئد » حتی‌عذا ادعی الطبیب‎ 
برجع لسبب طبی‎ ol Su انه‎ 


« ولكن بجب علي أن اقول أن الطبيب تجنب أن يطلب تصويرئ 
بالاشعة كما تجنب أن يطلب تحليلا بكتريولوجيا للجرحين ( اللذين 
ادعى أنهما تخلفا من بثرتين درنيتين ) وهو ما قد يلقى بظلال 
الشبهات على نتيجة فحصه 6 


وهل من الضرورى ان اذكر أن جميلة بو حريد لم تتلق ای جواب 
على نداءاتها المتكررة » فلم تلتقط لها أبة صور بالآشعة ولم يجر لها 
أي تحليل بكتر يولوجى 


آن احدا لم بعثر على الضباط الثلاثة أو على رجال البوليس 
الثلائة 'و رجلى أاظلات » ومع ذلك ففی الستشفی المسکری بمایو 
دفتر احوال یسجل اسماء کل من بدخله وکل من یقادره 


ومع ذلك ففی قسم بولیس الدينة توجد وثيقة رسمية تسجلا 
تسلیم جميلة بوحرید لرجال‌الظلات» وعنالك آیضا الکابتن جرآزباتی 
ولابد أن يكون فى امكانه أن بدل على زميليه الضابطين الآخرين كما 
أن فى امكانه أن يؤكد تاريخ تسليم جميلة له وحالتها حين تم هذا 
التسليم » بل آن فی امکانه آن بعین اسم الضابط القصیر ذی السعر 
الکستنائی واللهجة الجزاثرية 


ولقد کان ی امکان مسیو جورج فرنان الضابط القضالی آن 


- أسطورة من كفاح الجزائر‎ vA 


يدل على اسم الشخص الذى دون قائمة الأوراق والوثائق التى 
ضبطت یوم ٩‏ ابریل . 


آن الاجراءات التی سارت عنتهی البطء ف نظر الشکاوی القدمة 
من جمياة بوحريد » تحولت الى سرعة مخيفة فى اتهامها » وقد 
استبعدت كل الطرق التى لا توصل الى افضل رسل جبهفة 
التحرير الوطنى . 


Gale yoy‏ جميلة بوعزة من اقامتها الطوبلة لدة خمسة عشر 
پوما لدی رجال الثلات » کانت محطمة مهدمة ماما » ومن الصعب 
ادراك السبب قى هذه الاقامة الظويلة هناك مادامت قد تطوعت للرد 
علی کل Js‏ 


وهی تکتب خطابات غريبة الکابتن جرازیانی وکبیر الاطباء 
اللذین اضطرا للعناية بها » نقد كتبت فى خطاب مور ۲ يونية 


« هل تذکر بقعة الدم التی کانت تلطخ قمیصی النیلون ؛ انلی اعتقد 
ان هذا کله لیس طبیعیا » 


وحتی خلال الجلسة هنا » حين "سالتها باسیدی القافی بصبر 
۷ ستحقه سوی الشسواذ من الناس » حین سألتها ان کانت قد 
تعذبت » آجابتك علی‌سوالك - وهنا افضل نقل‌ماکتیته السحف - 
پححكة عریضة وهی تقول « کلا ۰۰+ آبدا ۰., ایدا » 


جيلة بوحرید 15 
اما مسلکها ق السجن فقد دنع ظبیب سجن الجزاثر الی تقدیم 
تقریر بتاریخ ۲ بونیه آذاعه مدیر السجن یوم 6 بونبه وفیه آن 
الطبیب براها خطرة وانها من نصیب طبیب الامراض العقلية 


وق ۴ بونبه اضطر مدیر السجن الی الباسها قعیص الجنون:1 
سد آن فشلت معها العقاقیر الهدثة » وهو مایستخلص منه بالطبع 
آنها لم تکن تدعی الجنون 


ویذکر رئیس السجانین آن السجونین من ژملائها شکوا منها 

وق بوم الائنین ۱۰ بونیه رفض مدير السجن أن بسمح للأستاذ 
مبرا الحامی البارسی بآن بقابلها » وذلك - کما قال القاضئ - 
بسیب حالتها المقلية 


و کذلك تری‌السجانات « مدام کوساد ومدام بییسی ومدام آرئو 
ومدام فیراندیس ومدام فرومانکیتی 6 ق خطابات موجودة ق ملف 
القضية آن جميلة بوعزة جنونة خطرة 

ولدیکم Gb‏ اللف آیضا خطاب من زميلة لها نی السجن من الیسنون 
التاکد من صحة اقوالها فيه : 3 انها تقصحکابات لایربطها اي رابط» 

. وتغنى وتصرخ وتدق بابها بعنف وقوة غير عادبين » وهى لاتنام الا 
قليلا. برغم كل العقاقير المهدئة التى تتناولها 6 ولقد ضربت كثيراتة 
من السجانات » وهى قزق كل ماتعثر عليه فى زنزانتها » من الرتبة 

ای اع ال الاس ٠٠‏ الك وهی بول بل کل کی 

« ونتيجة لسلوكها هذا > وفى سبيل الاقلال من الأضرار مع 


۷۰ اسطودة من كفاح الجزائر 


ناحبة٠» dy‏ سبیل الحد من افعالها من ناحية اخرى » فهی تقیم 
الآن وحيدة وصط أشد الظروف قسوة» انها تقیم ی زنوانة سدت 
مل فحت ا بالات وی لدم ا ما اد هراد ار فراش 
أو ملابس ؛ وهى لا تهبط الى الغناء أبدا > وهى حرومة على الدوام 
من تلقى الزبارات آو هدابا الحلوی وحتی من‌شراء شیء می‌الکانتین 
والنتیجة ان نی لها مانائله سوی مين الي > كا 
مانقذف به على حائط الزنزانة التى تنبعث منها الروائح الكربهة 
علی الدولم .2 


« انه لشىء فظيع أن يشهد الرء انسانا بتعذب بهقه الطريقة » 


واذن » بصرف النظر عن کونها مذنبة ام لا » وبصرف النظر عن 
انها عذیت ام لا » وبصرف النظر عن آنها عوملت‌معاملة شاذة ام لا » 
ویصرف النظر عن کونها مجنونة آم لا » قان جميلة بوعزة لایمکن آن 
تسمع اقوالها مرة آخری بدون آن تخیم الشبهات والشکوك علی 
اجراءات الحاكمة كلها » وبذلك تحوم الشكوك حول اتهام 
جميلة بوحريد ٠‏ 


ولم تسمع آقوال جميلة بوعزة مرة اخرى 


إن فحص حالتها العقلية لم يكن كاملا » لان آي فحص چدئ ٤‏ 


۷ pee Az 
على حد قول الطبيب النتدب لقحصها ؛ كان لابد أن يكون قاسيا‎ 
على کیس نقودها » فهل كانت قيمة عقلها اقل من قيمة كيس‎ 
۰ النقود ؟‎ 


ولقد عاد مامیها مسیو کیتیج قطلب فجصا آخر لقواها العتلية 


ولئن کائت مصدر الاتهام الوحید لجميلة بوحرید قد آعلن آنها 
فاقدة العقل ؛ لکانت حميلة بوحرید قد آفادت » وهی علی قید 
الحياة » من الفاء التهمة » وهو ماالم نفد ریموند بیشار اليتة فى شىء » 
وکان لابد من اعادة التحقیق کله 


ولکن قافی التحقیق لم بر مایستحق الرد ق طلب الحامی 


ومع ذلك » فمن خلال جنون جميلة بوعزة » ومن خلال Gal pW‏ 
التی توخاها طالب » ومن خلال الحذر الذى التزمه الطبيب ٤‏ ومن 
خلال الاعيب القاغى » من خلال هذا كله » لم يكن هناك مايستطيع 
آن بحجب الحقيقة ۰۰۰ ان جميلة بوحرید بريشة 


ومن الناحية الاخری لاتزال حوادث الارهاب تقع نی الجزائن © 
ولایزال التطرفون بطالبون بالرژوس > بطالبون بها بالجملة » کسا 
فعلوا نی حوادث الشنق التی جرت یوم ۱۱ بونیه » وف المذبحة التى 
وقعت فى شارع رويسو » وهكذا كان مطلوبا ‏ لتهدئة غضبهم 
واراحة ضمائرهم - أن تعقد محاكمة حقيفية بكل تدابيرها'الوقرة 


AN‏ اسطورة من كقاح الجزائر 


ولو خلت من العانی » علی آن تنتهی باعدام احد السجناء فی 
a>} cle‏ الایام 


انتهی التحقیق بوم ۲٩‏ بونیه » وحدد لبدء الحاکمة » التی کان 
منتظرا آن تبدا یی شهر سبتمبر بوم ۱۱ ولیو 


وكانت جميلة بوحريد مقدمة للمحاكمة من أجل التهم الآتية : 


« احراز مفرقعات » شروع فی قتل » اشترالد نی حوادث قتل » 
وق حوادث شروع ی قتل » تدمیر البانی بالفر قعات والاشترالك فى 
حوادث ممائلة » الانضمام الی جماعة من القتلة » 


وهی معرضة للموت علی خمس من التهم » وقد خیل البها ق 
اليوم السابق على المحاكمة أن فى استطاعتها أن تطلب من زمیلی 
وصدبقى المحامى البارسى أيف أمبلار ان بقدم لمساعدتها » واكنك 
باسيدى القاضى رقضت ان تمنحه أربعا وعشرين ساعة كان بطلبها 
يكل احترام ليتمكن من الاطلاع على ملف القضية 


لقد قلت باسيدى الرئيس ان هذه المحاكمة لابد ان تنتهى بأي 
ثمن قبل نهابة يوم ۱6 یولیو 

على انك لم تستطع أن تنهى القضسة ف الوعد الحدد » ولکن 
الاستاذ ايف امبلار لم نطاوعه ضميره : يعد هدا ابر عص ۰ الی‌التقدم 


جيلة بوحريد ۷۴ 


للمحکمة فاضطر الی‌الانسحاب » وهکذا avers‏ جمیلة بوحر ند 
فقدان واحد من الدافعین عنها 


ان اقلّ ما بیکن قوله هو ان الدفاع لم یقد من ابة معونة بالات له 
سواء فی مسلك. التيابة التی لابد وان تکون قد لاحنلت مدی نفاد 
صبرها او ق مسلك الجمهور الذی لم توثر اهاناته لداع ق 
هدر ئك مع آن تهدیداته ام تمکن Une‏ بوعزة من الادلاء بشهادتها 


فآما الحاکمة الحقة فکانت تستلزم التاجیل لاستکمال التحقیق» 
فلیس هثا موی محضر واحد البولیس» بیتما ادی الی‌عناد الحققین 
غير الرسمبین بهم الی فشل شرحه مسیو طالبی نقیب الحامین فا 
أشد العبارات اسى 


ما اعظم الربح الذى كانت الحقيقة والعدالة تحققانه لى أفلتنتة 
من أبدى الجماهير الرؤوس, التى لاتملكها 


ولکنك رقضت تاجیل القضية لاستکمال العحقیق 


ان المحاكمة الحقة كانت تستلرم اعادة فحص الحالة العقلية 
لجميلة بوعزة « الجنونة ذات الوجه الجمیل؛ » کما سمتها جریدة 
«صدی‌الجزاثر» » وقد نثرت‌الصحف عن مسلکها آنها «رنة لايس 


E‏ اسطورة من كفاح اجزاقر 
منغوشة الشعر » مضحكة مسكينة » سليطة صبيانية » 

لقد توسل اليك النقيب طالبى أن تترك للمختصين مشكلة حلا 
أسرار هذه الفتاة الشاية 1 

بل ان هيثة الدفاع كلها تضامنت فى تعقب الخطوات التى اتخذها 
مدير السجن والطبيب والسجانات والسجینات فطلبت اعادة 
فحص جميلة بوعزة 

أما النيابة فقد طلبت لها الاعدام 


وانت » هد رفضت امادة فحص جمبلة بوعزة 


لقد اعترفت بان جميلة بوعزة ليست صليمة العقل الى الدوجة 
, التى تؤهلها لحضور الجلسة التى طردتها منها ؛ ولكنها سليمة المقل 

الى الدرجة التى تؤهلها للموت » لانك اعلنت أنها مجرمة حتى قبل 
أن تصدر حكمك 


( نشرت جريدة الجزاثر آن جميلة بوعزة صررخت فی الجلسة 
قائلة : انثی امراة ساقطة » قرد عليها القاضى قائلا : لبس هذا 
مایستحق الفخضر » فانت علی کل حال جرمة » وكل ماتقعلينه 
او تقولینه لیس الا من قبيل الادعاء والتمثيل ) 


وقبل أن تتجرد جميلة بوعزة من ملابسها أمام رجال البوليس » 
انسع الوقت أمامها » وهى تلف. حزامها بعصبية حول سبايتها » 


Yo are Uz, 
لتؤكد كل ماقالته مما يدينها وبدين  بصفة خاصة  جميلة‎ 
بوحربد » وذلك يأصوات لا تعدو الهمهمة » ولكنك اعتبرتها‎ 
! ! اعترافات کاملة‎ 


ان الحاكمة الحقة كانت تستلزم سحب وثائق التحقيق الذىئ 
قامت به سلطات غير ختصة » لانها وثائق تلطخها الدماء » ولکن‌علی 
العکس من هذا » كان لابد من الاعتماد على هذه الوثائق » لو كان 
فى النية أن تنتهى يوم 16 يوليو وبأي ثمن محاكمة تقوم فيها جميلة 
بو حريد بالدور الرئيسى بيئما تعد ادوار الآخرين كلهم ادوارا ثانوية 


ولکنك رفضت ان تسحب من‌اللف آوراقا دونت نتيجة للتعذيب 

وعلی اثر هذا طلبت أن يضم الى الملفالخيالى عن قضية القنابل» 
ملف آخر حقيقى » هو ملف التعذيب الذى تعرضت له جميلة 
بوحريد » حتى يلقى أحدهما الضوء على مدى ضحة الآخر 

ولكن قوميسير الحكومة لم ير أية صلة بين الملفين 


وهكذا رفضت أنت أضافة ملف التعذيب الذى تحملته جميلة 
بوحرند الى ملف القضية: . 


ان الحاكمة الحقة کانت تستلزم عرض النوقیم النسوب لجميلة 


V1‏ اسطودة من کفاح الجزاتر 


بوحرید علی الحضر الاصلی التحقیق والذى لم بظهر الا آخيرا » 
المحاكمة الحقة كانت تستلزم عرض التوقيع علىخبير فقد امترضت 
علیه چميلة ولم تعترفت به ; 

oily‏ لا تنکر آن هذا التوقیع مختلف کل الاختلاف عن توقيعاتها 
علی الاوراق الاخری الرفقة علف القضية والتی صدرت منها هی» 
وختلف کذلك كل الاختلاف عن توقیعاته-ا علی الخطابات التی 
ارسلتها الی وهی تحت تصر فك 


وتزوبر کهذا بستازم تأجیل القضية وبدء تحقيق جديد 
اعثلم خطورة ء 

ولقد قاطعتنی وانا اشرح هذا الامر وأعلنتر فضك عر ضالتوقيع 
النسوب لجميلة بوحريد على خبير فى الخطوط لفحصه 


وان بعلم احد من هو الشخص الذی زور التوقیع 


وحن سقطت جميلة بوعزة على مقعدها تعبا ووهنا » كما قالت 
جريدة صدی الجزاثر » قالت لك انهم دابوا نی السجن ؛ مند البوم 
إنثاني من ايام المحاكمة » على اعطائها حقنا فى الصباح وف اللیل! » 
حتى لقد حطموا روحها فلم تعد تشعر بأنها کما کانت » تقدمت انا 
وزملائی » ونحن ندرك عاما مانقول » بطلب فحص دمها فورا » ولقد 


جيلة بوحريد Wire‏ 
آخبرتنا زمیلاتا نی السجن وسجاناتها أنها تتئاول حقنا مخدرة 6 
ولاشنك أن رفضهذا! الطلب يبدو » أمام الرأي العام » متابة الاعتراف 
بصحة ماحدث » ولکنك مع ذلك رفضت الطلب وان بعلم أحد هتا 
آبضا من الذی کان مسئولا فیما بین ۱۲ » ۱۵ بولیو عن الائهیار 
التام الذی حدث لجميلة بوعزة 


وق نهابة التقریر الذی رفعه جورج فرنان الضابط القضائى الى 
رژساله یوم ۲۵ آبریل » امترف بانه « ما من برهان بثبت » التهمة 
الوجهة الی جميلة بوحرید 4 وهكذا لم بصل التحقیق » وقد خلا 
من أي برهان ؛ الى أبة نتيتجة ؛ بل على العكس من هنا بدت 
بوحريد لا تحمل أكثر هما تعتى كلماتها » 
فقد صدرت نتيجة الكابوس نفسه الذى ذهب بحياة ریموند 
بیشار من قبل ٠‏ 


اعترافاث طالب و 





آما جميلة بوعزة فقد وجهت القضية وجهة مغايرة لهذا اما 
واذ رفضت انت اعادة فحص جميسلة بوعزة » کنت بهدا تخلم 
حمایتك علی الافتراضات "الواهنة التی تضمنها ملف القضیة 


من الستحیل » کما ائه فظیع » آن بضطر الرء الى اعتقاد انك 
فعلت مذا لیتیسر لك » تحوطك ظلال الشکولك » آن تحکم بالاعدام 
على جميلة بوحريد » 


Eek 


۷۸ اسطورة من کف ابجزائر 

ولا بقی بعدئذ من قائمة الاتیامات السبع الموجهة الى جميلة 
إوحريد سوى تهمة انضمامها الى «عصابة الجرمین» وهو التمریف 
الفذی استعملته الحکمة لجبهة التحریر الوطنی ۱ 


لم تحاول جميلة بوحرید آن تنفی آنها فلت عضوا فى الجبهة 
لدة آربعة شیور 


فأما تقرير البوليس الذى يزعم فى سطرين من سطوره انه مسك 
بكل عناصر مصير جميلة بوحريد » هذا التقرير يعد فضيحة 
لا تمائلها الا فضيحة ملف القضية الذى يحتويه » ان جميلة بوحريد 
ليست رهينة وانما هى انسان آدمى يستحق الحماية من عواء 
الجماهير » ولهذا القیت علی عاتفك مهمة مخاکمتها » ولهلا السبب 
يتعين عليك أن تعر فها أولا 


تيئما كانت جميلة بوحريد طالبة فى مدرسة شارع ديفان او فى) 
مدرسة شارع روفیجو » کانت جمیع الانبساء الصحيحة والکاذبة 
وجمیم الاشاعات الحزنة تبلغ آذنیها » وكذلك كانت جميع متاعب 
شعبها تعذب روحها » وفی الشتاء الاغی انضمت جميلة الى الجبهة 


وق الوقت نغسه شادرت ثلاث فتیات آخریات مدرسة «باستور» 


ومستشتی «مابو» لیعملن ممرضات فى صفرف قوات الجبهة » 
وى ۲۵ ابریل حکمت‌علیهنخکمتکم پالسجن خمس‌سنوات » وهژلاء 


۷۹ بوحرید‎ at 
الفتیات الثلاث من الجیل نفسه الذی تنتمی الیه جميلة بوحرید‎ 


استمع الآن الی حججهن : 

تقول الاولى « يجب الا توجه الي اي سژال » فمل من المعقول 
أن بسأل أحدهم فتاة جزائرية لماذا تؤدى واجبها ؟ ان جريمتى 
الوحيدة » وأنا ممرضة » هو انئى بذلت عنايتى للجرحى من 
المحاربين » وهم ليسوا مجرمين» واكنهم رجال تسيئون الحكم عليهم 
لانکم لاتعر فونیم حق العرفة 

« مولاء رحال ذوو کرامة تستطیعون ؛ اذا اردتم » آن تقیموا 
معهم صرح صداقة فرنسية - جزاثرية حقة » 


وتقول الفتاة الثانية ( لقد قررت مطلق حریتی ان انضم الی 
جبهة التحرير الوطنى لانتى لم استطع آن اظل احیا وسط النل 
والعار ... لد بذلت عنابتی للحرحی الوطنیین وللاجئين الى 
الجبال » ولن عض الجوع بتابه فی اجسادهم » ولضحانا الضرب 
بقتابل الطاثرات والحرائق التی تشعلها » اننی لم افعل اكثر مل 
واجبی للجزاثر » وقد فعلته وآنا مدركة ٠...‏ 

« اننى لم أقم بشىء ضد فرنسا » 


واسمعوا الآن صوت جميلة بوحرید : « آن میشیل فیشووا 
الذی قتل بقنبلته فی العام الاغی خمسین مسلما نی حي القصبة. لم 
بتعرض لا عقوبة » ولکنکم » وقد وقعت بعض الحوادث التی 
افلت منکم فاعلوها » لابد آن تذیقوا الوت لاي کان من السلمین ۲ 


Ks‏ آسكورة من كفاح الجزائر 


وانها لصدفة التی جعلتتی آلتقی‌بالجنود فاختارونی آنا لهذا الاور» 
ومع ذلك فلئن کنت خصما للاستعمار فلست خصما لفرنسا ) 


لقد تخلت جميلة بوحرید » الشابة التی لم تتخط ربیعها الثانی 
والعشرین » عن کل ثیء « لتکون جديرة بالتقالید التی آرساها 
عبد القادر » ( الأمير عبد القادر الجزاثری الذی جاهد وکانح 
الاستعمار الفرنسى لبلاده ) 


وحتی مده التقالید لیست شلد فرنسا 
ولکم آن تقدروا ؛ بضمالن حية » کم من السنوات يستغرقها 


مثل مذا القرار . 
VEG Spal‏ ۱۵ بولیو سنة ۱۹۵۷ 


چيلة بوحرید AY‏ 


وحن قری: علی جميسسلة توحریلا حكم الامسدام لم تملك 
yl Gps‏ تضحك ٠.٠‏ 


وصرخ القافى فى وجهها « لا تضنحکی ‏ فى موقف الحد ۷ 


أن مذا القاغی محق » فی ان السالة جدية » فهناك حکم صدو 

(atl ise Oo) wd,‏ قرارا استثنائیا اقرت به قرارا 
اتخذته الحكمة السکرية العلیا بان هذه الاخيزة هى الوحيدة 
الختصة بتایید او بتمدیل الاحکام التی تصدرها الحاکم العسکرية 
الختلفة » وق بوم ۸ اغسطس اصدرت الحکمة العسکرية العلیا 
قرارا بتضمن آن کل ماتتخذه چهات التحقیق العسکرية آو الحاکم 
المسكرية يتمثى مع العدالة 


وكانت هناك نقطتان کانتا محل الاعتراض ولکن قضاة النقض لم 
شتنعوا باي منهما : فقد قیل لهم آن جلسة الحاکمة التی عقدت فى 
ليل 17 - 15 يوليو » لم تكن جلسة علنية كما يتطلب القانون » 
وذلك بسبب آمر منع التجول » فلم يحضرها سوى جنود الظلات » 
ولکن القضاة لم بروا نی هصده اللقطة شیثا ذا قيمة » فان آبواب 


القاعة طلت مفتوحة وهو مایکفی لخلع صفة العلنية علی الجلسة » 


Spy ae,‏ م 


فأما استحالة وصول الجمهور الى هذه الأبواب فلیست عاملا 
أصيلا فى المسالة 


ونصيحتى للسلطات الحاكمة أن تعمد 6 كلما كان لها ps of‏ 
انسانا ما لتصدر عليه حكما ما ٤‏ الى محاكمته فى قاعة لا تغلق أبوابها 
( والا كان ذلك آمرا مخالفا للقانون ) وانما بدبر کوردون من الجنودا 
حول الحکمة فلا بدخلها احد 


والنقطة الثانية التى كانت محل اعتراض ولم يقتنع بها القضاة » 
خاصة بحرمان الدفاع من الرافعة 6 وقد تقدم قوميسير الحكومة 
محكمة النقض بحجة يؤسفنى أن اعثرفيانه] ادت الى النعيجة التى 
كان بطلبها » ومی at‏ قال للمحكمة ان وقت « الیجلس الحربی 16 
قصير فلم يكن هناك pails‏ فى. الاستماع للمرافعات ب 


اننى أعلم أن هناك من سيدعون أن اقوالى هذه ما هى الا دفاع 
من براءة الاشخاص الذينارتكبوا حوادث القنابل » ولئن کنت اعنی 
بأن أقيس تعقیبی با براه هولاء الذين بیسهل علیهم الخلط بین الغث 
والسمین لکنت قد توقفت عند کلمات القاضی : انها لسألة جدیة 


وهی حقا مسالة جدية فیما بختص بمارستة العدالة بئزامة 
وتعقل » ویبدو انه من بین السائل العديدة التی نشات من الحکم 
على جميلة بوحريد بالاعدام » يبدو أن اقل هذه المسائل أهمية 
كانت مسألة براءة جميلة من التهمة التى حكم عليها بهذا الحكم من 
اجلها » ان كانت ذات أهمية على وجه الاطلاق » والواقع أن قرار 
القاغى بارسالها الى المقصلة لم يكن قرارا مشوها من ناحية العدالة 
فحسب »؛ وانما لم بكن بينه وبين العدالة أبة صلة . 








فهل تقطع هدنه الرقبة باسم الشعب الفرنسی ؟ وهل بسحلا 
مذا الاعدام ویضاف الی الذکربات غیر الحتملة التی تحملها Bal JS‏ 


یت وجو ho‏ 
علی اکتافها خلال عصور التاریخ ؟ هل) بسجل هذا البوم بالشسبة 
للفررنسیین» الیوم الذی بسمحون‌فیه پارتکاب آخر واعظم ماارتکبوه 
من خطایا نی الجزائر ؟ 
يجب آلا تعدم جميلة بوحريد 


فان من السخف ان نقدم بایدینا لشعب یکافح من اجل حريتة 
آفضل رمز بّلب علینا الراي العام‌العالی » وانه لثیء مریع آن نعمد 
نحن بهذا الى اغلاق الباب على آخر أمل لانشاء نوع من الصداقة 
الفرنسية ‏ الجزائرية » انه ليكون فظيعا أن يتعلم أطفال افريقيا فا 
المدازس الاسلامية فى المستقبل كراهية فرنسا حين يسمعون 
التصريح الذى القته جميلة بوحريد فى وجه قضاتها فبیل اختتام 
محاكمتها : 

Le 9”‏ السادة » ائنی اعلم انکم ستحكمون علي بالاعدام » لآن 
اولئك الذین تخدمونهم تشوفون لروية الدماء 


2 ومع ذاك فأنا بريئة 


« ولقد استندتم ی ماولتکم ادائتی الی اقوال فعاة مرشضة 
رفضتم عرضها علی طبیب الامراض العقلية لسبب مفهوم ؛ والی 
حضر تحقیق وضعه البولیس ورجال الظطلات وآخفیتم اصله 
الجقیقی الی الیوم » والحقيقة آنتی احب Gab‏ وآرید » الحرية » 
ولهذا اژید کفاح چبهة التحریر اوطنی 


AT‏ اسطورة CUE oe‏ الجزائر 

« اتکم ستحکمون علی بالاعدام ایا السیب وحده بعد أن 
عذیتمونی » ولهمتا السپپ وحده قتلتم اخوتی بن مییدی 
ویومنجل وزضور 

« وکنکم.اذ تقتلونا لا مهسوا أنكم بهذا تقتلون تقاليد الحرية 
الفرنسية » ولا تنسوا أنكم بهذا تلطخون شرف بلادكم » وتعرضون 


مستقبلها للخطر ٤‏ ولا تنسوا انكم ان تنجحوا أبدا فى منع الجزائر 
هن الحصول على استقلالها » . 


فحصت جميلة بوحرید فى سجن الجزاثر الدنی فود رقع 
احراءات السربة فیما بختص بها ( فى انام الآاولى من سهن مایو 
سثة ۱۹۵۷ - ۱۱ مابو علی وجه التحدید ) وشهدت مایلی # 


« - علی‌الئدي الاسر » جرح بیضاوی‌قیر منتظم من لهسم 
طولا » سم عوضا » وکان الجرح بلفظ صدیدا ایض بدا لى ان 
مصدره عادی 

« ۲ فى منتصفالكتف الابسر »© ندبة جرح اوشك علی الالتئام 
وعلی اطرافه آثار الخبوط الجراحية 


« ۲ - عجز نی الجزء الاعلی من الفراع الیسری : کانت تحرکات: 
الذراع سواء الى الأمام او الى اعلا نی حدود ۲۰ درجة قحسب ٩‏ 


آما تح ر کات الکوع فکانت متوقفة تقربا نی وضع عمودی بالاسية 
لاعلا الذراع 


AR‏ اسطورة من عفاح اعزاتر 

( 8 س صسعوبة فى حركة الذراع كلها » بيغما كانت راحة اليد 
تمیل لزرقة وحرارتها مرتفعة 

« 6س ارتعاش شديد فى اليد لدی YS ad ale LI‏ 

« ل - بتور بنية كثيرة حول حلمتي الئدیین » وسدو انها من 
تأثير حروق أصابتهما 

9 - علامات بنية مستطيلة على الردف الايمن وعلى الجائب 


الخارجی للفخد الیسری 542 آنها كذلك من آثر حروق 


: ۶ - تصلب آبیض بداخل الشفة الداخلية الیسری المضو 
التناسلی عم و 
HEE‏ 

9 وعلی اساس هه الشاهدات آورد اللاحئات التالية ؛ 

8 1 - ان مکان وشكل جرحي القفص العظمى للصدر بدلان على 
أنهما الجرحان اللذان نتجا من نفاذ الرصاصة التی اصیبت بها 
تجميلة ومی جراحة اخراجها 

( ۲ - هناك على الأرجح شرخ نی عفلم الکتف ولابد من فحضه 
بالاشعة للعاکد 


١‏ - یدو ان الجرح الفتوح علی الشدی الاسر تمرض 
مضاعفات آخری لان آثار [ غرز ) الخیاطه غیر ظاهرة کما آن الحرح 


چیله بوحرید. ۸۹ 
نفسه اتسع بطريقة غیر عادية وتلوث بالجرائيم 
« - یدو آن العجز الذی اصاب الذراع الیسری نتج من‌اصابة 
الاعصاب نی طربق نفاذ الرصاصة من الکتف الی الصدر » ويحتمل 
أن تضفی حالة الذراع ولکنی انصح باعادة فحص الأعصابة 
والعضلات ۰۰ 
RK‏ 
« وقد صرحت لى جميلة بوحريد بانها أصيبت بطلقة دصاص 
حين اعتقلت »© وهو مايؤيد امشاهدات التى دونتها هنا 
« وفضلا عن هذا » اکدت جميلة انها ضربت واحرقت بالتیار 
الکهربالی عند موضع جرح الکتف » وکذاك - طبقا کلامیا - 
استخدمت الکهرباء نی احراق‌ئدییها وردفها الاين والجانب‌الخادجی 
من فخذها الاين وکذلك فی فتحة عضوها التناسلی 
« ان مظهر التسلخات التى شهدتها يؤيد نظرية السبب الذی 
قدمته المنهمة لهذه التسلخات 
« ولقد قالت‌لی جميلة بوحريد Lal‏ انها يوم عذبتكانتحائضاء 
وننيجة للتعذيب أصيبت بنزيف دموى حاد » ثم انقطع الحيض 
فجاة لیحل محله صدید ملوث لدة خمسة عشر بوما 


RE 


BE CAF استورة من‎ 4 

« ويبدو لى أن الحالة العامة لجميلة بوحريد قد قغرت » فقى 
لاحظت أن وجهها اغضن وضمر بينما هبظ وزنها كثيرا 

« واذا لم تحدث مضاعنات لذراعها الیسری فستظل عاجزة عن 
الحركة تماما مدة شهرین LBW cle‏ 


« ولابد من فحصها بعد فترة آخری لتحدید WIL‏ کانت‌ستترتب 
على هذا عاهة مستديمة للذراع الیسری» ولايد من أن تحصل الفتاة 
أو من يثلها حينئذ على شهادة بنتيچة هذا الفحص 6 . 
ile‏ باخوجه 


ote 








اليد ادام ته 


تاليف الضابط الامریکی 


هتشیسو نا 
الرتیس الس‌ابق لچنة لهدنة الشترکة 
کب بصع 
نوايا اسرائيل بالنسبة 
للدول العربية واعتداءاتها 
على خطوط الهدنة الستمرة 
اطلبه من جنيع المكاتب 
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و و و 


جورج براد شی 
جريدة « تريبون دى جليف ) السويسرية 


© 


ان التقارير الطبية » ولهجة الشكوى » وتطور القضية » 

ومد الكناب » لا تترك مجالا للشك. . , . فلا القلب ولا أبسطف 

لس الخلق بسمح بهذا .., وعلی اولئك الذین لا یفهمون 
قلب او الخلق » علیهم آن یستمعوا للفة العقل , 
اندریه فروسار 

جريدة « لورور » الفرنسية 


© 


بير جاماراه 
مجلة « لى ليتر فرانسيه » الفرنسية 





